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الجمعية العامة 
الدورة الخامسة والخمسون 

 
الجلسة العامة ٤٩ 

الخميس، ٢ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٠، الساعة ١٠/٠٠ 
نيويورك 

الوثائق الرسمية

يتضمن هذا المحضر نص الخطب الملقاة بالعربية والترجمة الشفوية للخطب الملقــاة باللغـات الأخـرى. وينبغـي ألا 
تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغي إدخالها على نسخة من المحضر وإرســــالها بتوقيـــــع أحـــــد 
أعضــــاء الوفــــد المعني إلى: Chief of the Verbatim Reporting Service, Room C-178. وسـتصدر التصويبـات 

بعد انتهاء الدورة في وثيقة تصويب واحدة. 
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(فنلندا) السيد هولكيري الرئيس:     
افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٠٠ 

البند ٣٣ من جدول الأعمال 
ثقافة السلام 

 (A/55/377) تقرير الأمين العام
مذكرة من الأمين العام يحيل ـا تقريـر المديـر العـام 
لمنظمــة الأمــــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 

 (A/55/338)

الرئيـس (تكلـم بالانكليزيــة): أود أن أبلــغ الأعضــاء 
بأن الممثل الدائم للسويد لـدى الأمـم المتحـدة، بصفتـه رئيسـا 
موعــة دول أوروبــا الغربيــة ودول أخــــرى لشـــهر أيلـــول/ 
سـبتمبر طلـب، في رسـالة مؤرخـة ٢١ أيلـول/ســبتمبر ٢٠٠٠ 
موجهـة إلى رئيـس الجمعيـة، إلى الجمعيـة العامـة أن تســتمع في 
جلســة عامــة إلى بيــان يلقيــه مراقــب الكرســي الرســــولي في 

المناقشة المتعلقة بالبند ٣٣ من جدول الأعمال. 
وبـالنظر إلى الأهميـة الـتي تتسـم ـا هـذه المســألة محــل 

المناقشة، يقترح أن تبت الجمعية العامة في ذلك الطلب. 

هـل لي أن أعتـبر أنـه لا يوجـد اعـتراض علـــى اقــتراح 
الاسـتماع إلى مراقـب الكرسـي الرســـولي في المناقشــة المتعلقــة 

بالبند ٣٣ من جدول الأعمال؟ 
تقرر ذلك. 

السـيد تشـودري (بنغلاديـش) (تكلـــم بالانكليزيــة): 
أقول للجميع أســعدتم صباحـا. إن قاعـة الجمعيـة العامـة تزخـر 

بالناس ونحن نوشك على بدء المناقشة بشأن ثقافة السلام. 
لقد حدث من قبل، منذ زمن غير بعيد، أن كان مـن 
المعتاد أن يتضمن كــل عـرض قدمتـه عـن ثقافـة السـلام قسـما 
بعنوان �ما هي ثقافة السلام� ومنذ ذلك الحين قطعنا شـوطا 
كبيرا في فترة زمنيـة قصـيرة نسـبيا. واليـوم، ليـس هنـاك تفـهم 
مشترك لثقافة السلام فحسب، وإنما هناك أيضا حركـة عالميـة 
ظــاهرة للتقــدم بمبادئــها الســامية وأعمالهــا كمــا حـــددت في 

الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام. 
إننا نثني علـى الأمـين العـام لتقريـره الـوارد في الوثيقـة 
A/55/377ِ الــذي يضــم مســاهمات منظومــة الأمــم المتحــــدة 
بشأن ثقافة السـلام ويوفـر أساسـا مفيـدا لتنفيـذ العقـد الـدولي 
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ـــامج  لثقافـة السـلام واللاعنـف لأطفـال العـالم. والإعـلان وبرن
العمل بشأن ثقافة السلام، اللذان اعتمدما الجمعية العامة في 
القـرار ٢٤٣/٥٣ المـؤرخ ١٣ أيلـول/سـبتمبر ١٩٩٩ يدعــوان 
إلى القيام بحركة عالمية من أجل ثقافة السلام، ويحـدد مجـالات 
العمـل الـتي ينبغـي أن توجـه الحكومـات، والمنظمـــات الدوليــة 

واتمع المدني في نشر وتقوية ثقافة السلام. 
ـــامج العمــل لنــا جميعــا مجموعــة  ويوفـر الإعـلان وبرن
ـــادئ التوجيهيــة للعمــل. إمــا وثيقــة عالميــة  واضحـة مـن المب
بـالمعنى الصحيـح، تتجـــاوز الحــدود، والثقافــات، والمعتقــدات 
واتمعـات. وتحـدد العنـاصر الفاعلـة الـــتي لهــا دور في التقــدم 
بثقافة السلام. وبالإضافة إلى الدول والمنظمـات الدوليـة، مثـل 
ـــف  الأمــم المتحــدة، تتضمــن الزعمــاء الدينيــين وقــادة الطوائ
والآباء والأمهات والأسر، والمدرسين، والفنانين، والأسـاتذة، 
– أنــــاس مـــن كـــل منـــاص الحيـــاة.  والصحفيــين والطــلاب 
واـالات المحـددة في برنـامج العمـل – وهـي التعليـم، والتنميــة 
المسـتدامة، وحقـوق الإنسـان، والمسـاواة بـين المـــرأة والرجــل، 
والمشاركة الديمقراطية، وتحسين التفاهم والتسامح والتضـامن، 
– لا تــزال هــي أولويــــات الأمـــم  والســلم والأمــن الدوليــان 

المتحدة منذ تأسيسها. 
ـــا الجديــد فــهو  وكمـا يذكـر تقريـر الأمـين العـام �أم
صلتـها ببعضـــها البعــض في إطــار مفــهوم متكــامل وحيــد�. 
ويذكر أيضا أن �هذه هي المرة الأولى التي ربطت فيــها جميـع 

هذه االات ببعضها ليتسنى تحقيق تكاملها وتضافرها�.  
واعتماد برنامج العمـل بشـأن ثقافـة السـلام هـو، مـع 
هذا، الخطوة الأولى فقط. ونجاحنا سيعتمد على قوة شـراكتنا 
لتنفيـذه. ولنجـاح حركتنـا، علينـا أن نبـني تحالفـا كبـيرا لثقافــة 
الســلام. وللمجتمــع المــدني دور هــام ومحــدد جــدا في ذلـــك 
التحــالف. وبــدون دوره النشــط، لا يمكننــا أبــدا أن نشــــرك 

الطوائف واتمعات في بناء ثقافة سلام عالمية. 

وخـلال السـنة الدوليـة الحاليـة لثقافـة السـلام، شــهدنا 
ذلك التحالف الكبير يتكـون. ومـن دواعـي السـرور أن نـرى 
ــق  ثقافـة السـلام تحظـى بقبـول عـالمي أوسـع وأوسـع، عـن طري
جـهود الأمـم المتحـدة، وعلـى وجـه الخصـوص منظمـــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة (اليونســكو)؛ وعــن طريـــق 
اللجـان الوطنيـة والمحـاور الوطنيـة الـتي تكونــت خــلال العــام؛ 
وعن طريق مشاريع منفذة عالميا ووطنيـا ومحليـا؛ ومـن خـلال 
مشاركة واسعة من جانب اتمع المدني؛ وعن طريـق بيانـات 
ـــة؛ وعــن طريــق حلقــات دراســية،  معلنـة للمنظمـات الإقليمي
وحلقـات عمـل ونـدوات تعقـــد في أنحــاء العــالم. إننــا نشــهد 

الحركة وهي تكتسب قوة دفع لا يمكن عكس اتجاهها. 
ونحن نتطلع إلى العقد القادم للحصول على مزيد مـن 
الدعـم لثقافـة السـلام وعلينـا أن ننتقـــل بحركتنــا إلى شــوارعنا 
حيــث الجريمــة والتشــرد مرضــان مســــتوطنان وإلى مدارســـنا 
حيث يتعلم أطفالنا الدروس الخطأ؛ وإلى أحيائنـا حيـث الفقـر 
معذب نفسيا وتحقيق الوئـام مجـرد أمـل؛ وإلى مجتمعاتنـا حيـث 
يستمر التمييز والاسـتبعاد؛ لكـن الأكـثر أهميـة، إلى كـل عقـل 
بشري، لإخماد شرور التعصب والعدوان، والجهل والأنانية. 

إن عملنا خلال العقد القادم سيتمثل في وضع الطفـل 
في قلــب الحركــة مــن أجــل ثقافــة الســلام. وبترســيخ ثقافـــة 
الســــلام في الأجيــــال المقبلــــة، نضمــــن مســــتقبل الســـــلام. 
وبنغلاديش، كما فعلت في سنوات سابقة، سـتطرح مشـروع 
قرار بشأن هذا البند. وسيركز المشـروع علـى طـرق ووسـائل 
ـــدولي لثقافــة الســلام واللاعنــف  جعـل الطفـل محـورا للعقـد ال
لأطفــال العــالم. كمــا أعلــن في القــرار ٢٥/٥٣ المـــؤرخ ١٠ 
تشـرين الثـاني/نوفمـبر ١٩٩٨. وسـيوفر مشـروع القـرار لكــل 
الوفـود، وسـنجري مشـاورات للانتـهاء منـه بعـد ذلـك. ولهـذا 
نرجو أن يظل البند مفتوحا بعد مناقشة اليـوم العامـة لاعتمـاد 

مشروع القرار هذا. 
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واسمحــوا لي بــأن أعــرض المضمــون العــام لمشــــروع 
القرار الذي يجري وضعه أولا، يوفر الإعـلان وبرنـامج العمـل 
بشـأن ثقافـة الطفـل لنـا مجموعـة واضحـة مـن الإجـراءات الــتي 

ينبغي أن تشكل أساس الأنشطة خلال العقد.  
ثانيا، سيكون هدف العقد، كما ذكـر الأمـين العـام، 
جعل الطفل في قلب الأنشطة من أجـل ثقافـة السـلام ولزيـادة 
تعزيـز الحركـة العالميـة لثقافـة السـلام. وأهـــداف العقــد يمكــن 
التقـدم ـا عـن طريـــق دعــم الشــراكات والشــبكات القائمــة 
ووضـع أخـرى جديـدة وأيضـا عـن طريـق الاسـتخدام الكــامل 

لتكنولوجيا المعلومات الجديدة. 
ثالثا، خلال العقد، ينبغي لليونسكو أن تواصل القيام 
بدورهــا التنســيقي الهــام في الحركــة العالميــة لثقافــة الســــلام، 
وينبغي أن تكون مثل الوكالة الرائدة للعقد. وينبغـي أن تنظـم 
الاسـتعراضات والتقييمــات لتنفيــذ الإعــلان وبرنــامج العمــل 
خلال العقد عند منتصـف المـدة في ٢٠٠٥ وعنـد ايـة العقـد 

في ٢٠١٠. 
رابعا، ينبغي أن تشارك سائر كيانات منظومـة الأمـم 
المتحدة مشاركة وثيقة، وينبغي أن تشـرك شـبكات شـركائها 
من أجل نجاح العقد. وعلى وجه الخصوص، يمكـن أن يكـون 
للدوريـن اللذيـن تقـــوم مــا منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة 
وجامعة السلام أهمية كبيرة، بالنظر إلى أهميـة التعليـم في حيـاة 

الأطفال والشباب. 
خامسا، المشاركة الوثيقة مـن جـانب مختلـف اللجـان 
الوطنيـة ونقـاط التركـيز والعنـاصر الفاعلـة العديـدة في اتمـــع 
المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أساسية لنجاح العقـد 

وتجعله هاما على كافة الأصعدة. 
سادسا وأخيرا، ينبغـي أن تكـون للعقـد أهميـة خاصـة 
ــة  بالنسـبة للـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة العامـة في ٢٠٠١ لمتابع
مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفـل وللمؤتمـر العـالمي لمكافحـة 

العنصريـة والتميـيز العنصـري وكراهيـة الأجـــانب ومــا يتصــل 
ـــام نفســه في جنــوب  بذلـك مـن تعصـب، المقـرر عقـده في الع

أفريقيا.  
السـيد بوسـيير (فرنسـا) (تكلـم بالفرنسـية): يشــرفني 
أن أتكلــم بالنيابــــة عـــن الاتحـــاد الأوروبي. وبلـــدان أوروبـــا 
الوسـطى والشـــرقية المنتســبة إلى الاتحــاد الأوروبي – اســتونيا، 
بلغاريـا، بولنـدا، الجمهوريـــة التشــيكية، رومانيــا، ســلوفاكيا، 
ــا  سـلوفينيا، لاتفيـا، ليتوانيـا، هنغاريـا – والبلـدان المنتسـبة تركي

وقبرص ومالطة، تشارك في هذا البيان. 
إن الاتحاد الأوروبي يشكر الأمـين العـام علـى تقريـره 
عـن تنفيـذ العقـــد الــدولي لثقافــة الســلام واللاعنــف لأطفــال 

العالم، ووكالات الأمم المتحدة التي ساهمت فيه. 
بالنسـبة للاتحـاد الأوروبي، يتطلـب النـهج الســلمي في 
العلاقات الدولية الإرادة الحازمة مـن كـل العنـاصر الفاعلـة أن 
تكـون منخرطـة في تعزيـز التسـامح واحـترام الآخريـن. وكمــا 
تذكر ديباجة الميثـاق التأسيسـي لمنظمـة الأمـم المتحـدة للتربيـة 

والعلم والثقافة �اليونسكو�. 
�لما كانت الحروب تتولـد في عقـول البشـر، 

ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام�. 
واتمـع الـدولي القـائم علـى ثقافـــة الســلام يجــب أن 
يبنى على التسامح، والعدل، وحقوق الإنسان والديمقراطية. 

والاتحاد الأوروبي يعتقد أن التعليم هو الأداة الرئيسية 
لنشر وتعزيز هذه القيم. وكما يؤكد الأمين العـام في تقريـره، 
فـإن التسـامح والديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان يجـب أن تكــون 
محل اهتمام خاص في التعليم وزيادة الوعي بين جميـع العنـاصر 

الفاعلة الدولية وبخاصة قطاع التعليم. 
ويعتقـــد الاتحـــاد الأوروبي أن اليونســـكو، في ضــــوء 
عملـها في الأمـور التعليميـة، لهـــا دور رائــد تقــوم بــه في هــذا 
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اال. ومحفل داكار العـالمي للتعليـم بشـأن موضـوع �التعليـم 
للجميــع� عــهد إلى اتمــع الــدولي بمهمــــة ضمـــان التعليـــم 
الأساســي للجميــع، بصــرف النظـــر عـــن العمـــر أو الخلفيـــة 
الجغرافيـة أو الاجتماعيـة. وعـهد إلى اليونسـكو بولايـــة مدــا 

١٥ عاما لاتخاذ مبادرات تنسيق للوفاء بذلك الهدف. 
والاتحـاد الأوروبي يعتــبر أن قيــم التســامح، وحقــوق 
الإنسان والعدل عنـاصر أساسـية للتعليــــم الأساسـي وعنـاصر 
لا غنى عنها لكل السياسـات الإنمائيـة الفعالـة. ويدعـو الاتحـاد 
الأوروبي اليونســــكو إلى تطويــــر شــــراكات بســــــرعة مـــــع 
المنظمات، وعلى وجه الخصوص منظمة الأمم المتحدة لرعايـة 

الطفولة التي ستساعدها على القيام ذه المهمة بنجاح. 
لقد علم التاريخ بلـدان الاتحـاد الأوروبي أن التسـامح 
وحقـوق الإنسـان لا يتوفـران أبـدا في كـل الأوقـات. حـــتى في 
اتمعــات الديمقراطيــة. ويســرنا إذ نــرى الأمــــم المتحـــدة إذ 
تسـعى إلى النـهوض بـــالقيم في اتمــع الــدولي قــد اســتعادت 
لجوهر أنشطتها واحدة من المهام الأساسية الـتي أوكلـها إليـها 

الميثاق.  
ــة  السـيد لينـغ (بيـلاروس) (تكلـم بالروسـية): حكوم
جمهورية بيلاروس تـولي اهتمامـا كبـيرا لبنـد جـدول الأعمـال 
– كدولــة عــانت في كثــير مـــن  المتعلــق بثقافــة الســلام. إننــا 
الأحيان معاناة فظيعة من الحروب والصراعات طــوال تاريخـها 
ـــيرا بوضــع وتعزيــز كــل الأفكــار المتعلقــة  – تـم اهتمامـا كب
ـــة الســلام هــي  بضمـان مسـتقبل سـلمي لكـل كوكبنـا. وثقاف

بالتأكيد واحدة من تلك الأفكار النبيلة. 
ـــة لهــا أهميــة خاصــة للمناقشــة بشــأن  والـدورة الراهن
وضع ثقافة السلام وفي مؤتمـر قمـة الألفيـة، أكـد رؤسـاء دول 
أو حكومــات الــدول الأعضــاء في الأمــم المتحــــدة التزامـــهم 
بالسـلام. وركـز إعـلان الألفيـة علـى مجـالات العمـل الرئيســية 
الــتي ينبغــي للمجتمــــع العـــالمي أن يتخذهـــا ليكفـــل رفاهيـــة 

وازدهـار الكوكـب في القـرن الحـادي والعشـرين. ونحـن نــأمل 
أن تنفذ أحكام الإعلان. 

إن ثقافة السلام مرتبطة ارتباطا عضويا بفكرة نشـاط 
الأمـم المتحـدة لمنـع الصـراع والحـرب. واليـوم، ونحـــن ننــاقش 
التدابير لمنع ظهور أزمات في أبكر مراحلها، حتى تصبح ثقافة 
الحوار والحلول الوسطى مهمـة ذات أهميـة حيويـة. ومناقشـتنا 
اليـوم يـراد ـا إمـداد الجمعيـة العامـــة بــأدوات إضافيــة لدمــج 
المبــادئ الســامية للســلام بشــكل نشــط في الأنشــطة العاديــة 
ـــاك دور كبــير  اليوميـة لشـعوب بلداننـا. وفي هـذا السـياق، هن

تقوم به جامعة السلام التي تؤيدها بيلاروس وتشجعها. 
ـــيرة، والجــراح  إن الخسـائر البشـرية في الصراعـات كب
التي تصيب مستقبل العالم والترابط بـين الشـعوب تلتئـم ببـطء 
أكبر من التئام الجراح الجسدية. وفي هذا السياق، فـإن العمـل 
مـن أجـل تعزيـز القيـــم الاجتماعيــة والأفكــار والروابــط الــتي 
تعكس الاهتمامات المشتركة وتعلو على الخلافات التي تؤدي 
إلى الصراعــات، يجــب أن يكــــون موضـــع اهتمـــام رئيســـي. 
وبيلاروس مستعدة للمشاركة في العمـل لوضـع ثقافـة السـلام 

وإدماجها بأقوى وسيلة ممكنة في ضميرنا الاجتماعي. 
ـــاول  السـيد أبـو الغيـط (مصـر) (تكلـم بالعربيـة): تتن
الجمعية العامة اليوم بندا مـن أهـم البنـود الـتي تعكـس أهـداف 
ومبادئ بل وفلسـفة منظمـة الأمـم المتحـدة نفسـها، وهـو بنـد 
�ثقافة السلام�، فقد آلينا على أنفسنا نحن شـعوب العـالم أن 
ننقــذ الأجيــال المقبلــة مــن ويــــلات الحـــرب، كمـــا اعترفنـــا 
وتعاهدنـا انطلاقـا مـــن القيــم الأخلاقيــة المشــتركة لحضاراتنــا 
ـــة أو اللغــة أو الديــن علــى  المختلفـة، وبغـض النظـر عـن الثقاف
التعـاون والتفـاهم مـن أجـــل تحقيــق آمــال البشــرية في الســلم 
والأمن وتطلعاا نحو التنمية والرخاء. ولكن مـع كـل أسـف، 
بدلا من أن تسلك الإنسـانية طريـق التعـايش والسـلام، شـهد 
العــالم، ولا يــزال يشــهد، أشــــكالا مختلفـــة مـــن الصراعـــات 
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والأزمات العرقية والقبلية والدينية والإقليمية، كمـا عـانى مـن 
تفـاقم الأزمـات الاقتصاديـة والأخطـار النوويـة والبيئيـة، وتــأثر 

بالاستخدامات غير الرشيدة للتكنولوجيا والتقدم العلمي. 
ـــد مــن تفعيــل الحــوار الداعــي إلى  مـن هنـا كـان لا ب
تعزيـز ثقافـة السـلام علـى اختـلاف توجـهاا، حيـــث أعلنــت 
الجمعيــة العامــة ســنة ٢٠٠٠ الســنة الدوليــة لثقافــة الســـلام. 
وســعت إلى الوصــول إلى حــد أدنى فكــري وقيمــي وعلمـــي 
مشترك، نتعاون فيه جميعا لنصـون للإنسـانية كرامتـها وقيمـها 
وحرياــا وخصوصياــا. وكمــا أخرجــت ثقافاتنــا المتعــــددة 
جميعــا وبــــلا اســـتثناء عـــددا مـــن دعـــاة الحـــروب والطغـــاة 
والمدمريــن، أخرجــت كذلــــك قـــادة عظامـــا ودعـــاة ســـلام 
ومخترعين ومبدعين وعلماء ومكتشـفين وساسـة أقـاموا أسـس 

ثقافة السلام. 
ولا شــك أن تعزيــز ثقافــة الســــلام يكتســـب أهميـــة 
خاصة مع بدايـة الألفيـة الثالثـة، وفي ضـوء عـزم عالمنـا الذاخـر 
بتنوعـه وثقافاتـه علـى تبـــني ــج جديــد يقــوم علــى أهــداف 
ومفاهيم مشتركة، لا تفصـل بينـها أيديولوجيـات ومعتقـدات 
فكرية وثقافية ودينية، بل سعي مشترك للتفاهم والتعاون بـين 
الشعوب والأمم ذات الثقافات والتوجهات المختلفـة، يسـاهم 
ـــة  بشــكل مباشــر في التطــور التدريجــي لمفــهوم الســلام وثقاف
السلام، التي يجب، بدورها، أن تلعب دورا جوهريا في تـأمين 
التعــاون والتفــاهم والحــوار بعيــدا عــن العــــدوان ومحـــاولات 
الغمــوض، ســواء الفكــري أو العســــكري أو الاقتصـــادي أو 

غيرها. 
وتؤمن مصر في هذا الصدد بأهمية نشر وتعزيـز ثقافـة 
ـــزع  الســلام مــن خــلال تعزيــز الســلم والأمــن الدوليــين، ون
السلاح الشامل، والاهتمام بالتعليم، والتصدي لكل المشـاكل 
والعقبات التي تعوق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتمـاعي، 
وخلق البيئة الوطنية والدولية المواتية والهادفة إلى القضـاء علـى 

ـــــل كالتجــــارة  الفقـــر، بمـــا ينطـــوي عليـــه ذلـــك مـــن عوام
والاستثمار، وتقديم الموارد الماليـة، والمسـاعدات الفنيـة، ونقـل 
التكنولوجيا، فضلا عن تعزيـز التكـامل الاجتمـاعي، واحـترام 
حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكرامته، فضلا عن تمكـين 
ـــين الرجــل، وكــل ذلــك في  المـرأة، وتـأكيد المسـاواة بينـها وب
ضوء مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة التي يجــب أن تبقـى 
ـــذي يحــدد رؤيــة العــالم لثقافــة الســلام  هـي الإطـار الأمثـل ال
انطلاقا من مبـادئ احـترام سـيادة الـدول واسـتقلاليتها وعـدم 

التدخل في شؤوا الداخلية. 
وممـا يثـير الدهشـة ويدعـو إلى القلـق في الوقـت نفســه 
أنـه بينمـــا تنــادي دول العــالم وتؤكــد علــى ضــرورة احــترام 
وتعزيــز ثقافــة الســلام، لا تــزال الحــروب تقتــل الآلاف مـــن 
المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال الذين صاروا إما هدفا لها أو 
أداة فيها. وبالرغم من ارتفاع عدد مـن ذُبـح مـن الأطفـال أو 
خطف أو حوصر في الاشتباكات أو شـوه بالألغـام الأرضيـة، 
لا يـزال عـــدد مــن حرمــوا مــن احتياجــام الماديــة والذهنيــة 
والعاطفية في اتمعات الـتي تمزقـها الحـروب والتراعـات أكـبر 
بكثير، فقد فقد الملايين منهم أسـرهم وديـارهم، نـاهيكم عـن 
سنوات الدراسة والشــباب، وأصيـب البعـض منـهم بصدمـات 
نفسية دائمة من جراء ما شاهدوه وعاشوه من أحداث، وهــو 
ما يدعونا إلى التأكيد على أهميـة قـرار الجمعيـة العامـة بـإعلان 
العقد ٢٠٠١-٢٠١٠ العقد الدولي لثقافة السـلام واللاعنـف 
لأطفــال العــالم. فالأطفــال هــم مســتقبل الحضــــارة البشـــرية 
ومســتقبل كــل مجتمــع، وتنميتــهم والحفــــاظ عليـــهم وعلـــى 
حقوقهم مسؤولية مشتركة لنا جميعا ستجني الأجيـال القادمـة 

ثمارها إما حربا وعنفا أو سلاما وتنمية. 
ويدعونـــا الكـــلام عـــن ثقافـــة الســـلام كذلـــــك إلى 
الإعراب عن القلق البـالغ بـل والغضـب الشـديد مـن اسـتمرار 
الاحتـلال الإسـرائيلي للأراضـي العربيـــة في فلســطين وســوريا 
مخالفـة بذلـــك كافــة المبــادئ والأعــراف والقواعــد الإنســانية 
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المنبثقـة عـن ميثـاق الأمـم المتحـدة واتفاقيـات حقـوق الإنســان 
وبرنامج عمل ثقافـة السـلام. فـاليوم، وبعـد أكـثر مـن نصـف 
قـرن، مـا زلنـا ننـاصر حـق تقريـر المصـــير للشــعب الفلســطيني 
الذي يعاني ويواجـه كافـة مظـاهر العنـف والقمـع والاسـتبداد 
والظلـم، في ضـوء اسـتمرار قتـل القـوات الإســـرائيلية للرجــال 
والأطفـال، بغـض النظـر عـن أي الـتزام سياســـي أو قــانوني أو 
حتى أخلاقي في هذا اال. وبينمـا نتكلـم عـن ثقافـة السـلام، 
لا نسـتطيع تجـاهل نـداءات الكرامـة والاسـتغاثة الصـادرة عـــن 
الشعب الفلسطيني الذي يعيش في أقسى الظـروف اللاإنسـانية 
ـــؤرق الضمــير العــالمي. ولقــد تركــت الأمــم المتحــدة،  الـتي ت
بصفتها صوت اتمع الدولي ورمز الشرعية الدولية، بصماا 
على تطور الـتراع العـربي الإسـرائيلي، سـواء في الحـرب أو في 
السـلم، مـن خـــلال مســاهماا القيمــة والمتمثلــة في القــرارات 
ـــة بشــأن القضيــة  التاريخيـة الصـادرة علـى مـدى العقـود الماضي
ــــذ  الفلســطينية. وحــان الوقــت لأن تعلــن عــن التزامــها بتنفي
برنامج عمل ثقافـة السـلام الداعـي إلى تعزيـز كرامـة الإنسـان 

وإاء الاحتلال الأجنبي. 
مـن هنـا تطـــالب مصــر بإــاء الاحتــلال الإســرائيلي 
ـــادل وشــامل  لكافـة الأراضـي العربيـة المحتلـة في إطـار سـلام ع
يقـوم علـى أسـس قـرارات الأمـم المتحـدة والشــرعية الدوليــة، 
كما تطالبها بتنفيذ ما التزمت به ووقعـت عليـه مـن اتفاقيـات 
ــدف إلى دفــع عمليــة الســلام واحــترام الحقــوق المشـــروعة 
للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولتـه المسـتقلة، 
تحقيقا للمصلحة المشتركة لكافة شعوب المنطقة وحرصا علـى 
الاســتقرار وإرســــاء لقواعـــد العدالـــة والإنصـــاف والتـــوازن 
وحفاظا على مصداقية الشرعية الدولية والنداءات الداعيـة إلى 

تمكين مفاهيم الأمن البشري وحقوق الإنسان. 
وتطــالب مصــر بتحديــد العنــاصر الإســــرائيلية الـــتي 
تنتهك أبسط قواعد القانون الـدولي وتضـرب بمبـادئ حقـوق 

الإنسان عرض الحائط، بغرض محاكمتهم لما ارتكبوه من ظلم 
بين وعنف غير مبرر ضد الشعب الفلسطيني المناضل. 

مع كل التحديات والمآسي التي يواجهها عالمنا، فإننـا 
لا نزال نستشعر التفاؤل من إمكانية العمـل المشـترك للتوصـل 
إلى غاياتنـا في مجـال تعزيـــز ثقافــة الســلام في الألفيــة الجديــدة 
فنحــن نريــد مســتقبلا أفضــل لأبنــاء شــعوبنا، نريــد لحقـــوق 
الشــعوب والأمــــم أن تحـــترم دون اختـــلاف في الأولويـــات 
والتعـاريف، نريـد لعملنـا السياســـي المشــترك أن يترســخ دون 
الكيــل بمعيــارين، نريــد تنميــة حقيقيــــة لا تكـــرس الفقـــر أو 
تتجاهل أسبابه، نريد بيئـة نظيفـة وعلمـا وتكنولوجيـا يسـتفيد 
الجميــع مــن إنجازاــا وتطبيقاــا، كمــا نريــد أخــيرا التزامــــا 
بالقـانون واحترامـا للأعـراف والمقـاصد والمبــادئ الــتي أجمعنــا 

عليها في ميثاق الأمم المتحدة. 
ودعونـا نعـترف بأننـا لـن نحظـــى بغاياتنــا دون حــوار 
ــــين الحضـــارات، حـــوار قـــائم علـــى المســـاواة  جــاد وبنــاء ب
والاحترام المتبادل، ولا شك أن الأمم المتحدة كمحفـل يضـم 
كافـــة الثقافـــات والتوجـــهات لهـــا دور حيـــوي في تقريـــــب 
وجهات النظر وتعزيز التفاهم والتعـاون. ولا شـك أن إعـلان 
وبرنامج عمل ثقافة السلام هو أبلغ دليل على التزامنا بـالعمل 
داخـل منظمتنـا الدوليـة مـن أجـــل المســتقبل، فثقافــة الســلام، 
كمجموعـة مـن القيـم وأنمـاط السـلوك القائمـــة، علــى أســاس 
ــــترام  مبــادئ الحريــة، والعــدل، والديمقراطيــة، والتنميــة، واح
حقوق الإنسان، والأمن البشـري. ونكـرر مـرة أخـرى الأمـن 
البشـري، والتسـامح والتضـــامن والمســاواة والتكــافؤ ووحــدة 
المعايير، وعدم التدخل في الشـؤون الداخليـة، وتحـريم العـدوان 
والاحتـلال، واحـترام الســـيادة، والتعدديــة، وخصوصيــة كــل 
مجتمع هي خطوة فعالة نحو تعزيـز الحـوار الهـادف إلى التفـاهم 

المتبادل والتعايش المشترك. 
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ــــا (الهنـــد) (تكلمـــت بالانكليزيـــة):  الســيدة موهانت
مجالات العمل الثمانية التي حددا الجمعية العامـة لنشـر ثقافـة 
السلام، التي يذكر ا الأمـين العـام في تقريـره، تشـمل الكثـير 
من عمل منظومة الأمم المتحدة حتى أن هذا البند مـن جـدول 
الأعمال يساعدنا على قياس التقدم الذي نحققــه نحـن، كـدول 
أعضـاء، والأمـم المتحـدة، كمؤسســـة نحــو النــهوض بأهدافنــا 

المشتركة. 
ـــالات الثمانيــة هــو إشــاعة  ـال الأول مـن هـذه اا
ثقافـة السـلام عـن طريـق التعليـم. وقـد أبلـغ الأمـين العـام عــن 
الخطوات المتخــذة في أنحـاء العـالم لوضـع ذلـك موضـع التنفيـذ 
العملي. وعلينا الإحاطة علما بالاسـتثناءات الخطـيرة. والـتراع 
الذي لا ينتهي في أفغانستان، وهو أكثر الصراعات الـتي تحيـق 
بالعالم اليوم إطالة وشراسة، يبقي عليه شباب لم يعلمـوا وهـم 
أطفـال سـوى الحـرب وثقافـة التعصـب، والرفـض والكراهيــة. 
وقـد كُتـب الكثــير عــن المــدارس الــتي تســتغل الفقــر لجــذب 
الأطفال إليها بإغراء وجبتين مشبعتين يوميـا، وتدريبـهم علـى 
أن يصبحـوا طُغمـة المدافـع في حـرب أو أخـرى تذكـي نيراـــا 
ويبقى عليها بشكل زائف تحت اسـم الديـن. وسـمهم، الـذي 
حقنت به أفغانستان أولا، انتشـر الآن وراء حدودهـا. ونحـن، 
وجـيران آخـرون لأفغانسـتان، نتحمـــل عــبء هــذا وآخــرون 

يصبحون أهدافا الآن. 
التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتدامة هـي اــال 
الثاني للعمل. وكخطوة أولى، نأمل أن تنفـذ التزامـات إعـلان 
قمـة الألفيـة، حيـث لم تنفـذ الالتزامـــات الــتي اتفــق عليــها في 
ـــض  مختلــف المؤتمــرات العالميــة خــلال العقــد الأخــير. وفي بع
المناطق، تباطأت التنميـة الاقتصاديـة، أو أـا لا تجـاري خطـى 
الاحتياجات. والعولمة ألقت ضغطـا علـى التنميـة الاجتماعيـة. 
والتجربة تبين أن المنافع غير المتسـاوية مـن النمـو وعـدم تحقـق 
نمو يمكنها، على حـد سـواء، تحـدث توتـرات يمكـن أن تـؤدي 
إلى صراعات داخل الدول وفيما بينـها. وثقافـة السـلام يمكـن 

أن تبقى حقا ما دامت هنـاك تنميـة اقتصاديـة واجتماعيـة غـير 
متساوية أو خائرة القوى. 

ــل  إن احـترام كـل حقـوق الإنسـان يشـكل مجـال العم
الثـالث. وهنـا أيضـا، لم يكـن التقـدم متكافئـا. ووضـع تفســـير 
ضيــق انتقــائي لحقــوق الإنســان أصبــح أداة سياســـية في يـــد 
القوي. وسواء كان هذا يعزز حقـوق الإنسـان أم لا، وسـواء 
كـان هـذا هـــو المــراد فعــلا أم لا، فــهذه نقطــة خلافيــة. إنمــا 
الواضح هو أن حقوق الإنسان أصبحت سـاحة للصـراع بـين 
الدول، وسيكون من قبيل تبسيط الأمـور القـول بـأن الصـدام 
يقــوم فقــط بــين البلــدان الــتي تعــزز حقــوق الإنســان والـــتي 
تنتهكها. إن التوتر يقوم بـين الذيـن يعظـون بخصـوص حقـوق 
الإنسـان والذيـن يسـتاءون مـن النصيحـة. يجـــب علينــا، لكــي 
ننشر ثقافة السلام أن نعمل، بشكل جماعي وبـدون ادعـاءات 
بتفوق ثقافي أو أخلاقي، على تعزيز حقوق الإنسان للجميع، 
دون وضــع تميــــيزات عشـــوائية بـــين مجموعـــة مـــن الحقـــوق 
ومجموعة أخرى؛ فـالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
ـــوق الاجتماعيــة والسياســية في النــهوض  لهـا نفـس أهميـة الحق

بثقافة السلام. 
والمساواة بين المرأة والرجل هـي مجـال العمـل الرابـع. 
إن متابعـــة مؤتمـــر بيجـــين في أوائـــل هـــذا العـــام في الــــدورة 
الاسـتثنائية للجمعيـة العامـــة بينــت لنــا المــدى الــذي لا نــزال 
ـــه في منــاطق كثــيرة،  بحاجـة إلى الوصـول إليـه. وفي الحقيقـة أن
ـــدلا مــن تحقيــق  كـانت هنـاك تقـهقرات بعـد مؤتمـر بيجـين، ب
تقدم. ومجموعات هامة مـن البلـدان تبـدو متلكئـة في مواصلـة 
احترام الالتزامات الـتي قبلتـها في بيجـين؛ وأخـرى لا تـم إلا 
ــس  بتفسـير سـطحي مثـير للجـدل تمامـا لحقـوق المـرأة. وفي مجل
الأمـن، منـذ أسـبوعين، كـانت المناقشـة بشـأن المـرأة والســـلام 
والأمن مناقشة مثيرة، لكنها بينت تماما كيف أن الدور الـذي 

لا تزال تقوم به المرأة في النهوض بالسلام دور هامشي. 
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المشــاركة الديمقراطيــة هــي اــال الخــــامس، وهـــذه 
تشكل الأساس الذي يقوم عليه كل شيء آخر. خلال العقـد 
الأخير، أصبحت الديمقراطية تقريبا قاعدة الحكم. وقد رحبنـا 
بظــهور ديمقراطيــات جديــدة ومســتعادة. وللأســف، خـــلال 
العـامين المـاضيين فـإن بلدانـا عديـــدة ممــا حققــت الديمقراطيــة 
حديثا، قد عـادت إلى النــــــظام الشـمولي للحــــــكم. وحيـث 
ـــــث تديــــر الحكومــــات أنظمــــة  لا تكـــون ديمقراطيـــة، وحي
عسـكرية، مـن غـير المحتمـل أن يحظـــى أي مجــال مــن مجــالات 
العمل السبعة الأخرى التي يحتاج إليها لنشر ثقافة السلام بأي 
اهتمام. ولا بد مـن الـذود عـن الديمقراطيـة، ولذلـك سـرنا أن 
شـكلت في أوائـل هـذا العـام �جماعـــة الديمقراطيــات� لتقــوم 
ـذا تمامـا. وإشـاعة الديمقراطيـة وروحـــها كقــاعدة ينبغــي أن 
ـــل الأمــم المتحــدة، لكــن المنظمــة لا تــزال  تكـون حاسمـة لعم
متخلفــة كثــيرا عــن منظمــات أخــرى مثــل منظمــة الوحـــدة 
ـــا، ولهمــا الفضــل في هــذا،  الأفريقيـة والكمنولـث اللتـين قررت
مقاطعة الذين يطيحون بالديمقراطيات. وقد حان الوقت كـي 

تنظر الأمم المتحدة بشكل جاد في اتخاذ إجراء مماثل. 
ـــاهم والتســامح والتضــامن.  واـال السـادس هـو التف
وهنا، أيضا، السجل غير متكـافئ. ومحاولـة تعزيـز الحـوار بـين 
الحضارات، مبادرة مقيدة، لكنها يجب أن تكون شاملة حقـا، 
وليسـت مقيـدة سـواء بتفسـير جـامد أو انتقـائي للحضـــارة أو 
بتحقيـــق أي هـــدف سياســـي غـــير هـــدف تقويـــة الشــــعور 
بالتضامن بين كل المواطنين في العـالم وتقديـر واحـترام إسـهام 
الثقافات. لقــد بينـت التجربـة أنـه حـتى عندمـا يحتـاج إلى هـذا 
التضامن بشدة، وعلـى سـبيل المثـال، عندمـا تحـدث كـوارث، 
فـإن الاسـتجابة الدوليـة لا تكـون ثابتـة جـــدا، وتقررهــا تمامــا 
تقريبا الاعتبارات السياسـية. ومـا توصـف بشـكل لاذع بأـا 

محاباة إنسانية لا تعزز ثقافة السلام. 
ومجال العمل السابع يتعلـق بـالتدفق الحـر للمعلومـات 
والمعرفة، لقد أبلغ الأمين العـام عـن مختلـف الطـرق الـتي يمكـن 

ـا اسـتخدام أو إسـاءة اسـتخدام تكنولوجيـا المعلومـات. وقـد 
ـــذي يجــب أن تقــوم بــه وســائط  ذكرنـا أيضـا بـالدور الهـام ال
الإعلام الجماهيري. ونحن نؤيد تعليقاتـه. وبينمـا ركـز الأمـين 
العام على تدفق المعلومات، من المهم بنفس القـدر أيضـا علـى 
الأقل أن يكون هناك تدفق حر للمعرفة. المعرفة، وعلـى وجـه 
الخصوص المعرفة العلمية، تتقاسم في الحقيقة الآن بشـكل أقـل 
تحررا مما كانت عليه من قبل. ولما كنا نعيـش في عصـر يتسـم 
بالمعرفة، فإن الذين يحرمون من الوصول إليها سـيزداد تخلفـهم 
ـــه  عنــها؛ وإذا خلقــت ــذا طبقــة محرومــة بشــكل دائــم، فإن

سيتعذر إقامة سلام عالمي. 
اال الأخير هـو مجـال السـلم والأمـن الدوليـين. وإذا 
كـانت الديمقراطيـة هـي التربـة الـتي نـزرع فيـها ثقافـة الســلام، 
فإن السلم والأمن الدوليين ثمرا. لكن، مع أن هـذا قـد يبـدو 
من حشو الكلام، فـإن هنـاك الكثـير الـذي يمكـن أن تقـوم بـه 
ـــتي تتخــذ  الأمـم المتحـدة لنشـر ثقافـة السـلام في الإجـراءات ال
لتعزيـز السـلم والأمـن. والأكـثر وضوحـــا، وبالتــأكيد الأكــثر 
أهمية، هو نزع السلاح النووي. إن أول تحـرك عـالمي حقيقـي 
للسلام نشأ للضغط مـن أجـل نـزع السـلاح النـووي العـالمي. 
ـــة، فــإن اتمــع  ومـا دمنـا نعيـش في ظـل ديـد الإبـادة النووي
الدولي لن يمكن أبدا أن يقال عنه أنه يتمتع بـالأمن. وممـا يثـير 
ـــدول الحــائزة  القلـق واليـأس بشـكل خـاص أن بعـض أقـوى ال
للأسلحة النووية تقيم أمنها علـى أن تكـون البادئـة باسـتخدام 
هذه الأسلحة، حتى ضد الدول غير المسـلحة بأسـلحة نوويـة. 
وهذا لا يعكس ثقافة السلام، ويقوض بشـكل مسـتمر السـلم 

والأمن الدوليين. 
إن حفظ السلام هو الأداة التي طورا الأمم المتحـدة 
طـوال السـنوات الخمسـين الماضيـة لاســـتعادة الســلام والأمــن 
حيثما ينتهك انتـهاكا خطـيرا. والأمـم المتحـدة تعتقـد بشـكل 
مـتزايد أن أيـة عمليـة لحفـظ الســـلام لــن يكتــب لهــا النجــاح 
الدائم إلا إذا ساعدت على يئـة وتثبيـت إطـار سياسـي يعـزز 
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الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والمساواة بـين الجنسـين، وبيئـة 
تساعد على اسـتدامة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وهـذه 
كلـها عنـاصر ثقافـة السـلام. وبـالتحديد، هــذا كلــه لا يمكــن 
القيام به إلا بواسطة قـوات حفـظ سـلام لهـا خـبرة في هـذا في 
بلداا؛ ولا يمكن أن تقوم بـه وحـدات عسـكرية أو وحـدات 
شـرطة مـن بلـدان لا تتوفـــر فيــها تقــاليد ديمقراطيــة أو حيــث 
تكون لسلطات عسكرية ممارسـة للإطاحـة بالديمقراطيـة. وإذا 
اسـتخدمت الأمـم المتحـدة تلـــك القــوات في عملياــا لحفــظ 
الســلام فإــا لا بــد أن تعلــم أن الأهــــداف الـــتي ترغـــب في 
تحقيقها ستحبط. وهذا ليـس بحاجـة إلى إيضـاح، لكننـا نشـعر 

بالدهشة لأن الأمم المتحدة لا تعمل على ذلك. 
ـــه في مجــال نشــر ثقافــة  هـذا تقييـم عـام لمـا وصلنـا إلي
السلام. ومن الواضح أن هناك الكثير مما لا يزال يتعين عمله، 
ونحن نأمل أن يغطي الأمين العام في تقريـره القـادم التطـورات 
ـــم المتحــدة في مجــالات العمــل الثمانيــة  في عمـل منظومـة الأم

كلها التي يحتاج إليها لتعزيز وتطبيع ثقافة السلام. 
السيد برادهام (بوتان) (تكلم بالانكليزية): لقد قيل 
ــك،  مـرارا إن الحـرب والسـلام يولـدان في عقـول البشـر. ولذل
لكــي نمنــع الحــرب والعنــف مــن الضــروري أن نغــير تفكـــير 
وسلوك الناس. وهذا يمكن القيام به على أفضل وجه بترسـيخ 
ثقافة السلام واستدامتها وتطبيعها في كل مجتمع علـى مختلـف 
مستويات القطاعات الاجتماعية. وهي لا بد أن تبدأ بالأفراد 
ـــنا منــذ  والأسـر. ولا بـد أن تلقـن للأطفـال في بيوتنـا ومدارس
ـــارهم. ولا بــد أن تمارســها الحكومــات وينشــرها  نعومـة أظف
اتمع المدني والزعمـاء الدينيـون. واسـتخدام العنـف في إيجـاد 
الحلـول إذا كـان غـــير عــادل، أو كــان قائمــا علــى اســتغلال 

القوي للضعيف، لا يمكن أبدا أن يؤدي إلى سلام دائم. 
بالرغم مما ذكرت توا، يدرك اتمـع الـدولي أن عـالم 
اليوم يفتقر إلى ثقافة السلام وأنه لا يزال أمامنـا شـوط نقطعـه 

ونتعلـم فيـــه دروســا صعبــة. ومــهما كــانت الحلــول صعبــة، 
ومـهما كـانت العمليـة شـاقة، لا بـد مـن تحقيقــها عــن طريــق 
الحوار والوسائل السلمية، وليـس عـن طريـق فوهـات المدافـع. 
ولكن عندما لا تحقـق المناشـدات مـن أجـل تسـوية المنازعـات 
سـلميا النتـائج المرجـوة بالنسـبة للحـالات الـتي يقتـــل ويجــرح 
النـاس الأبريـاء فيـها، مـن النسـاء والأطفـال، فـلا تكـون هنــاك 
طريقة أخرى سوى اسـتخدام القـوة لإـاء التراعـات العنيفـة، 

مهما كان ذلك مؤلما، ومهما كنا مترددين في عمل ذلك. 
لقـــد اســـتخدم اتمـــع الـــــدولي العنــــف في بعــــض 
الظـروف، وقـد يكـون عليـه أن يفعـل هـذا في المسـتقبل. لكـن 
يجـب أن نتذكـر أن تلـك الحـالات ينبغـي النظـر فيـــها بعنايــة، 
وينبغـي ألا تسـتخدم إلا كوســـيلة أخــيرة عندمــا تفشــل كــل 
الوسـائل الســـلمية الأخــرى وتصبــح حالــة لا تطــاق بالنســبة 
لأرواح بريئة. والعمل العسكري لمعالجة تلك الظروف ينبغـي 
القيـام بـه بموافقـة اتمـع الـدولي الواسـعة النطـاق وبقـرار مـــن 
مجلـس الأمـن. ومـرة أخـرى، مـــن أجــل الأداء الفعــال لــس 
الأمن من الضروري أن تعكـس الإصلاحـات الكـبرى حقـائق 
عالم اليوم. وهذا أمر آخـر، سـتتناوله الجمعيـة العامـة في إطـار 

بند منفصل من بنود جدول الأعمال. 
لقد أعلنت الجمعية العامة سنة ٢٠٠٠ السـنة الدوليـة 
ـــد الــدولي لثقافــة  لثقافـة السـلام والعقـد ٢٠٠١-٢٠١٠ العق
السلام واللاعنف لأطفـال العـالم. هـذه أهـداف سـامية. لكـن 
من الضروري أن نضفي على هذه الإعلانـات معـنى ومغـزى. 
الاتجـار غـير المشـــروع بالأطفــال مــن الــدول الفقــيرة لغــرض 
الدعارة أو أية أنشطة أخرى غير مشروعة أمـر خطـير، ولكـي 
نتعـامل معـه، لا بـد أن نتجـاوز المناقشـات في هـذه القاعـــات. 
ويجـب علـى الحكومـات واتمـــع المــدني البــدء بعمــل يتســم 
بالقوة والحزم لإاء هذه الممارسات. وكما شـهدنا فعـلا، إن 
مجرد القول بـأن القوانـين موجـودة لمنـع تلـك الممارسـات غـير 
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كاف. إن إساءة اسـتعمال الأطفـال تقـوم في الأسـاس في ظـل 
الفقر المدقع. 

ولا يسعنا هنا إلا أن نـرى أن هـذه الحالـة سـتأخذ في 
الســوء في الســنوات القادمــة مــع الزيــادة في ســكان البلـــدان 
النامية، ما لم تبدأ الحكومـات واتمـع الـدولي العمـل بسـرعة 
هادفـة. ومـن ثم، يجـب أن نتذكـر أن العمـل يجـــب أن يشــمل 
يئة الظروف الاجتماعية والاقتصادية الضروريـة الـتي تسـاعد 
الدول واتمعات الفقيرة على توفـير التعليـم اـدي للأطفـال 

وتوفير منشآت صحية ومستقبل يتطلعون إليه. 
وحـتى تقـوم البلـدان الناميـة ـذا كلـه فإـا تحتــاج إلى 
المـوارد، وعلـى وجـه الخصـــوص مســاعدة إنمائيــة رسميــة، قــد 

تربط بوعود من البلدان المعنية بإقامة حكم صالح مسؤول. 
وفي ظـل القيـــادة الحكيمــة لصــاحب الجلالــة الملــك، 
– اقتصاديـــة في بوتــان تتجــاوز  بدأنـا سياسـة تنميـة اجتماعيـة 
أرقـــام النـــاتج القومـــي الإجمـــالي والنـــاتج المحلـــي الإجمــــالي. 
ـــها  وسياسـتنا الإنمائيـة تجعـل الإنسـان محورهـا ونحـن نطلـق علي
�تحقيق السعادة الوطنية الشاملة�. وأصبـح التعـايش السـلمي 
أحـد دعـــائم السياســة الخارجيــة لبوتــان. إن روحنــا الوطنيــة 
– كمــا يعلــم العــالم – ثقافــة  تغذيـها البوذيـة، الـتي أساســـاها 
السـلام. لكننـا نـدرج أيضـا أننـا نعيـش في نظـام عـــالمي معقــد 
تسعى فيه الدول إلى تحقيـق مصالحـها، ليـس فقـط عـن طريـق 
التعــاون، ولكــن أيضــا علــــى حســـاب الآخريـــن. وفي هـــذا 
الســياق، وفي غيــاب آليــات ذاتيــة تســتهدف حمايــة وتعزيـــز 
ـــان  مصـالح الـدول الصغـيرة، علينـا اتخـاذ التدابـير اللازمـة لضم

سيادتنا عند الحاجة. 
في الختام، أود أن أكرر أن ظروف الفقـر المدقـع الـتي 
تحيق بثلاثة بلايين نسمة، أي نصف سكان العـالم، مـع زيـادة 
عــدد الســكان زيــادة ســريعة، لهــا علاقــــة بزعزعـــة الســـلم. 
ولا يمكن أن تكون هناك ثقافة سلام وسـط الفقـر والانفجـار 

السكاني. ولا يمكن أن تكون هنـاك ثقافـة سـلام عندمـا تؤيـد 
بلدان وقادة العنـف والكراهيـة والإرهـاب. ويجـب ألا نسـمح 
بـأن تحجـب تركيزنـا علـى هـذه المسـائل أيـة مســـائل أخــرى. 
ويجب أن ننظر بعمق إلى هذه المشاكل التي تحيـق باتمعـات، 
وتعـزز بتصميـم وبوعـي ثقافـة السـلام بإيجـاد حلـول للمســائل 

التي تنشئ العقبات أمام السلام والسعادة والازدهار. 
السيد فرانكو (كولومبيا) (تكلم بالاسبانية): القـرار 
الإجمـاعي الـذي اتخذتــه الــدورة الثانيــة والخمســون للجمعيــة 
العامة لإعلان سنة ٢٠٠٠ السنة الدولية لثقافة الســلام، رسـم 
الطريــق لبدايــة هــذا القــرن الجديــد، القــرن الــذي ينبغـــي أن 
تتقـهقر فيـه ثقافـة الحـرب وحـــل الصراعــات بوســائل العنــف 
الطريـق أمـام ثقافـة السـلام والتســـامح. إلا أنــه لكــي يتحقــق 
هذا، سيكون على البشرية أن تتعلم التعايش على أسـاس قيـم 
السلام العالمية. ومما لا يقل أهمية القرار الذي أصدرته الجمعية 
العامة بإعلان العقد الدولي لثقافـة السـلام واللاعنـف لأطفـال 

العالم. 
إن ممارســة الســــلام لا يمكـــن أن تقـــوم فقـــط علـــى 
اتفاقـات سياســـية واجتماعيــة واقتصاديــة بــين الحكومــات أو 
أطراف أي صراع. وحتى يكون السلام مستقرا ودائمـا يجـب 
ــــى  أن يقــوم علــى اقتناعــات اتمــع الفكريــة والأدبيــة، وعل
سـلوكياته القائمـة علـى أســـس أخلاقيــة وتضامنيــة. والســلام 
عندما يتصور ذه الطريقة، يمكن أن يعبر عنه بطريقـة بسـيطة 

جدا أي أن نتعلم الحب معا. 
لذلـك، كـان تحدينـا الكبـير هـــو الانتقــال مــن أنمــاط 
الحــرب إلى المبــادئ الســــامية للســـلام – مـــن ثقافـــة العنـــف 
والتعصـب إلى التعـايش السـلمي؛ نحـو ثقافـــة تقــوم علــى قيــم 
جديـدة وطـرق ســـلوك تســود فيــها مبــادئ الحريــة والعدالــة 
والديمقراطيـة؛ نحـو ثقافـة تمكننـا دائمـا مـن اللجـوء إلى الحـــوار 

والمفاوضات من أجل حل خلافاتنا. 
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وكولومبيا يسرها أن تعرف من مختلف التقارير، عـن 
الأنشطة الواسعة النطاق التي تقوم ـا منظومـة الأمـم المتحـدة 
بشأن موضوع ثقافـة السـلام. وأود أن أبـرز، بشـكل خـاص، 
ـــم المتحــدة للتربيــة والعلــم  العمـل الـذي تقـوم بـه منظمـة الأم
والثقافـة (اليونسـكو) منـذ عقـد المؤتمـر العـام الأول في ١٩٤٦ 
– بسبب قدرته على إدخـال المبـادئ  عندما ذكرت أن التعليم 
– هو الأداة الأساســية الـتي يبـنى ـا  في عقول الرجال والنساء 
ـــا حظيــت بتــأييد  السـلام. وعلـى أسـاس مبـادرة مـن كولومبي
اليونسكو القيم، استضافت منظمة الدول الأمريكيـة اجتماعـا 
في منطقتنا لخبراء حكوميين في تشـرين الأول/أكتوبـر ١٩٩٩ 

لصياغة برنامج تعليمي للسلام في نصف الكرة الغربي. 
بعـد أن تـورط بلـدي في صـــراع داخلــي لأكــثر مــن 
أربعة عقود، استعاد الحـق في الحيـاة في سـلام. وأظـهرنا ذلـك 
منذ ثلاث سنوات، عندما مارس ١٠ ملايين كولومبي حقهم 
كمواطنـين وأعطـوا لرئيـس الجمهوريـة ولايـة واضحـــة محــددة 
للتوصل إلى سلام عن طريق حـل سـلمي. والـتزمت الحكومـة 
الكولومبيــة بسياســة ســلام واضحــة باقتنــاع تــام بــأن الحـــل 
التفـاوضي عنصـر أساسـي في إقامـة السـلام علـى أسـاس قــوي 

واسع. 
علــى نفــس المنــوال، كجــزء مــن الاحتفــال بالســــنة 
ـــــن  الدوليـــة لثقافـــة الســـلام، وقـــع ١٢,٨ مليـــون نســـمة م
الكولومبيـين – حـوالي ثلـث السـكان – إعــلان ٢٠٠٠. وقــد 
الـتزم الموقعـون، بقيامـــهم ــذا، بوضــع مبــادئ عــدم العنــف 
وثقافــة الســلام موضــع التنفيــذ العملــي في حيــام اليوميــــة. 
وقدمت سيدة كولومبيـا الأولى الإعـلان في الاحتفـال الخـاص 
الـذي عقـد في مقـر الأمـــم المتحــدة للاحتفــال بــاليوم الــدولي 

للسلام. 
ــــارهم ضحايـــا الصـــراع  إن أطفــال كولومبيــا، باعتب
المسـلح الرئيسـيين، ينـالون كـل الاهتمـام. وكـل جـــهد يبــذل 

للوفـاء بـالالتزام الـذي قطـع في القـــرار بــإعلان العقــد الــدولي 
لثقافـة السـلام واللاعنـف لأطفـال العـالم سـيبذل مـن أجلـــهم. 
لقد التزمنا ببذل جهود وطنية ودوليـة حـتى لا يشـارك أطفـال 
العالم في الصراعات الداخلية لبلدام، سواء بشكل مباشـر أو 

غير مباشر. 
ـــه يمكــن تحاشــي العنــف لكــن منــع  إننـا مقتنعـون بأن
العنف يتطلب التزاما كبيرا وممـا لا شـك فيـه، أن التعـامل مـع 
الأسـباب الكامنـة يعـود بفـائدة علـى اتمـع أكـبر مـــن فــائدة 
ـــذا، يجــب أن  التدخـل في الصراعـات القائمـة. ولكـي نفعـل ه
نكــون باســــتمرار – كـــل يـــوم – راغبـــين في إيجـــاد حلـــول 
مشتركة، وفي منع الحقائق الموضوعية للتراعات مـن أن تخـرج 

عن السيطرة وتصبح أعمالا عسكرية. 
إن التزام كولومبيا بالسلام ثابت. ونحن مقتنعون بأن 
تعبئة اتمع الدولي، والأمـم المتحـدة بشـكل خـاص، سـتدعم 
ثقافة السلام. والعقد الذي بدأ توا سيسـتمر إذا التزمنـا جميعـا 

بتعليم الأجيال المقبلة السلام. 
السيدة إنختسيتسيغ (منغوليا) (تكلمت بالانكليزيـة) 
ـــة  يشـرف وفـد بلـدي أن يخـاطب هـذه الجلسـة العامـة للجمعي
الألفية بخصوص بند جدول الأعمال المعنون �ثقافة السـلام� 
بينمـا اتمـع الـدولي يجـد نفســـه في خضــم الاحتفــال بالســنة 
الدولية لثقافة السلام، التي سـيتبعها فـورا العقـد الـدولي لثقافـة 

السلام واللاعنف لأطفال العالم. 
وكلاهما يلهمه الإعلان وبرنـامج العمـل بشـأن ثقافـة 
ــدة  السـلام الـذي اسـتهدف توحيـد العـالم حـول مجموعـة جدي
من القواعد والقيم والمبـادئ لفـترة مـا بعـد الحـرب البـاردة في 
ــــلان زاد تعزيزهـــا الـــتزام  فجــر ألفيــة جديــدة. إن روح الإع
ــة.  زعمـاء العـالم بـالقيم الأساسـية للحريـة في مؤتمـر قمـة الألفي
والمساواة، والتضامن، والتسامح والمسؤولية المشــتركة. وذلـك 
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الالتزام يثير الأمل في أن يعيش أبناؤنا وأحفادنا في عـالم خـال 
من العنف والتمييز، عالم أكثر شمولا واعتناء ومشاركة. 

ومنغوليا تعتبر مـن المـهم أن تكمـل الأنشـطة في إطـار 
العقــد الأحــداث الدوليــة القادمــة، بمــا فيــها المؤتمــــر العـــالمي 
لمكافحــة العنصريــة، والتميــيز العنصــري، وكــره الأجــــانب، 
وما يتصل بذلـك مـن تعصـب، والـدورة الاسـتثنائية للجمعيـة 
العامـة لمتابعـة مؤتمـر القمـة العـالمي مـن أجـل الطفـل، وكلاهمــا 

مقرر أن يعقد في الخريف القادم. 
ويرحـب وفـد بلـدي بتقريـر الأمـــين العــام الــوارد في 
الوثيقـة A/55/377 الـذي يبـين أنماطـا مـن العمـل لتعزيـز تنفيـــذ 
العقد مع تركيز رئيسي على الأطفال وتعليمـهم، بمـا في ذلـك 
تعزيـز القيـم والسـلوكيات والمواقـف الخاصـة بثقافـــة الســلام. 
ونحن نحبذ أيضـا جـا تعليميـا شـاملا عريـض القـاعدة، لا أن 
يكون قاصرا على التعليم الرسمي في المدارس، بل يشمل أيضـا 
التعليم غير الرسمي والتعليم خارج المدارس في مجموعـة واسـعة 
من المؤسسات الاجتماعية، بما فيها الأسرة ووسائط الإعلام. 
بالإضافة إلى أنماط العمل المشار إليها في التقريــر علـى 
مسـتويات التعليـم الرسمـي وغـير الرسمـــي لنشــر ثقافــة الســلام 
واللاعنــف، يعتقــد وفــد بلــدي أن الــبرامج الدوليــة للتبــــادل 
التعليمـي، وبخاصـة علـى مسـتوى التعليـم الجـــامعي، يمكــن أن 
تزيــد مــــن الإســـهام في تحقيـــق أهـــداف العقـــد. والحكومـــة 
المنغوليـة، بـالرغم مـن قيودهـا الماليـة الحـادة، تتصـور زيـــادة في 
عـدد الشـباب الـذي يدرسـون بالخـــارج بزمــالات حكوميــة. 
ونحن نحث اتمع ا لدولي على أن يشجع ويدعم، عن طريـق 
القنــوات الثنائيــــة والمتعـــددة الأطـــراف، علـــى حـــد ســـواء، 
التبـادلات التعليميـة للأطفـــال والشــباب مــن مختلــف البلــدان 
والثقافات كجزء من الأنشطة التي يضطلع ا خلال العقد. 

ــــترف بـــالدور الحاســـم للتعليـــم في  إن منغوليــا إذ تع
ــــم الســـلام والتســـامح، أكـــدت مجـــددا في عـــدة  إشــراب قي

مناسـبات اقتناعـها بشـأن ضـــرورة بــدء عقــد للأمــم المتحــدة 
للقراءة والكتابة. وفي هذا الصدد، يتطلع وفد بلدي إلى تقرير 
ـــاون مــع المديــر العــام لمنظمــة الأمــم  للأمـين العـام، يعـد بالتع
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسـكو) ويقـدم إلى الـدورة 
المقبلـة للجمعيـــة العامــة، يحتــوي علــى مشــروع خطــة عمــل 
وبرنـامج زمـني لعقـد الأمـم المتحـدة للقـــراءة والكتابــة. ونحــن 
نعتقـد أيضـا أن بـدء عقـد كـــهذا مــن شــأنه أن يعبــئ الإرادة 
السياسـية اللازمـة والالـتزام علـى أعلـى المسـتويات نحـو تحقيــق 

الأهداف التي وضعها إطار داكار للعمل: التعليم للجميع. 
في السـياق الوطـني، ينبغـي تـأكيد أن أهـداف التعليـــم 
توليـها أهميـة قصـوى حكومـة منغوليــا المنتخبــة حديثــا، علــى 
ـــذي يعكــس في برنــامج عملــها. وحكومــة منغوليــا  النحـو ال
عازمة، في جملة أمـور، علـى زيـادة وتشـجيع الاسـتثمار العـام 
والخــاص في التعليــم، وتحســــين إدارة ونوعيـــة التعليـــم علـــى 
المستويين الرسمي وغـير الرسمـي علـى حـد سـواء، والتوسـع في 
تعليم ما قبل الالتحاق بـالمدارس، والقيـام بتدريـب المدرسـين، 
وعلاوة على ذلك، طرحت حكومة منغوليــا الهـدف الطمـوح 
ــــة في  الخــاص بتعميــم الحاســب الآلي في كــل المــدارس الثانوي
البلاد وتوفير اتصالها بشـبكة الاتصـالات العالميـة بمـا يتفـق مـع 
الهدف المحدد الخاص بالعقد بأنه يجب بذلك جهود خاصة لمد 

نطاق وصول التكنولوجيات إلى من لم تصله بعد. 
إن السـنة الـتي توشـك علـى الانتـــهاء ســاعدت علــى 
تحريك الرأي العام الدولي لتأييد ثقافة السلام. والجزء الصغـير 
المكون من ٦٠ مليونـا مـن الموقعـين تـأييدا لإعـلان اليونسـكو 
٢٠٠٠ لثقافة السلام واللاعنف، الذي جاء مـن منغوليـا يمثـل 
التزاما متواضعا، وإن كان هاما، من جانب كثـيرين مـن أبنـاء 

وطني بممارسة التسامح واللاعنف في حيام اليومية. 
وفي الختــام، اسمحــوا لي أن استشــهد بعبــــارة لمعلمـــة 

إيطالية، هي ماريا مونتيسوري، إذ قالت: 
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�إن إقامـة سـلام دائـم مهمـة التعليـم؛ وكـــل 
ما يمكن أن تفعله السياسة هـو أن تجعلنـا بعيديـن عـن 

الحرب�. 
وبـالفعل لا يمكـن الحفـــاظ علــى الســلام الدائــم عــن 
طريق التسويات السياسـية وحدهـا. فثقافـة السـلام والتسـامح 
واللاعنف يجب حقنها في ذهن كل فـرد منـذ نعومـة أظفـاره. 
إن مستقبلنا يخص أبناءنا. ولكي يكون ذلـك المسـتقبل سـلميا 
ـــاع بــأن التفــاهم  ومزدهـرا، ينبغـي أن ينمـو أولادنـا مـع الاقتن
والتسامح والتضامن هي القوى الحقيقية الـتي سـتجعل أسـلحة 

الحرب يعلوها الصدأ في السلم. 
السيد كارانزا (غواتيمالا) (تكلم بالاسبانية): 

�لما كانت الحروب تتولـد في عقـول البشـر، 
ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام�. 

تلك الفقرة من ديباجة الميثاق التأسيسي لمنظمة الأمم المتحـدة 
للتربيـة والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) تشـــكل الأســاس لمفــهوم 
ثقافــة الســلام. وجوهــر بنــاء ثقافــة ســلام هــو منــع العنـــف 

والصراع. 
وخـلال هـذه السـنة الدوليـة لثقافـة السـلام، يجـــب أن 
نزيد وعينا بأهمية القيم، والسـلوكيات، والتقـاليد، والعـادات، 
والطبـاع وطـرق الحيـاة الـتي تحـترم الحيــاة، والبشــر، وحقــوق 
ــــى حـــد ســـواء، التفـــاعل  الإنســان، الــتي تجســد وتخلــق، عل
الاجتمــاعي والتغــير الداخلــي القــائم علــــى مبـــادئ الحريـــة، 
والعـــدل، والديمقراطيـــــة، وحقــــوق الإنســــان، والتســــامح، 
والتضـامن. تلـك هـي القيـم الـــتي تحــدد هــدف الرفــض التــام 

للعنف وتساعد على منع الصراع بمعالجة أسبابه. 
إننـــا نرحـــب بـــالعمل الـــذي تقـــوم بـــه اليونســــكو 
ووكالات أخرى في منظومة الأمـم المتحـدة فيمـا يخـص ثقافـة 
السلام. ونرحب أيضا بالعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنـف 
لأطفال العالم. ونحن واثقون بأن برنامج العمل الخـاص بثقافـة 

السـلام سـيكون دليـلا يشـجع اتمـع الـدولي في جـهوده نحــو 
سـلام عـالمي وسيسـاعد علـى منـع العنـف ويسـهم في الســـلام 

العالمي. 
إن غواتيمالا من بين البلدان التي استفادت من برامج 
العمـل بخصـوص ثقافـة الســـلام. ومشــروع غواتيمــالا لثقافــة 
السلام هو برنامج لليونسكو يحظى بدعـم مـالي مـن الحكومـة 

الإيطالية في شراكة مع وزارة التعليم الغواتيمالية. 
منـذ التوقيـع علـى اتفاقـات الســـلام يــوم ٢٩ كــانون 
الأول/ديسمبر ١٩٩٦، تقوم غواتيمالا بعملية لتعزيـز السـلام 
ترتكز على ثقافة السلام والمشاركة الديمقراطيـة. وقـد أرسـت 
ــــى فتـــح مجـــالات  اتفاقــات الســلام الأســاس، وســاعدت عل
سياسية واجتماعية أوسع، مما مكـن مـن تشـجيع المشـاركة في 
المناقشة الوطنية من قبل مجموعات وقطاعـات كـانت مهمشـة 

طوال تاريخ. 
ـــة  وهـدف مشـروع غواتيمـالا لثقافـة السـلام هـو تعبئ
المواطنــين نحــو ثقافــة الســلام واللاعنــف. والفكــــرة هـــي أن 
العنــاصر الفاعلــة المؤسســية واللامؤسســـية – مثـــل الرجـــال، 
والنســــاء، والشــــباب، والبنــــات، والأولاد، والأكــــــاديميين، 
والرسميـين، والمثقفـين، ورجـال الأعمـال، والزعمـــاء الدينيــين. 
ورؤسـاء البلديـات – سيشـــاركون في جــهد مســتدام لتكفــل 
لأنشـــطتنا اليوميـــة إظـــهار الاحـــــترام والدعــــم للمجــــالات 
ـــا  الديمقراطيـة، والتنميـة والتعـايش السـلمي، الـذي أصبـح ممكن

بالتوقيع على اتفاقات السلام. 
وهـذا المشـروع سـاعد علـــى إتاحــة الفــرص للتفكــير 
ـــع المــدني، وعــزز  بخصـوص ثقافـة السـلام ومناقشـتها في اتم
ـــين  التدريــب بخصــوص موضوعــات ترتبــط بثقافــة الســلام ب
المعلمين والشباب والقـادة الريفيـين. وفي الوقـت نفسـه تنسـق 
وتنشأ اتصالات مع وزارة التعليم حتى يمكن تضمين موضوع 
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ثقافــة الســلام و الديمقراطيــة في المنــاهج المنقحــة وفي برامــــج 
التعليم المدني. 

وهناك جوانب أخـرى للمشـروع ترمـي إلى الإسـهام 
في دعـم عمليـــة الســلام في بلدنــا تتعلــق بالنــهوض بمســؤولية 
المواطن، وتبني تفهم للحقائق الاجتماعية والثقافيـة والتعدديـة 
واحترامـها، ودعـم التنميـــة الشــاملة للشــباب، وتوفــير تعليــم 
مدني وتعليم المواطنة الديمقراطية والنهوض بالعلاقـات الثقافيـة 

المتداخلة. 
ومـن خـــلال عقــد الحلقــات الدراســية، والمؤتمــرات، 
والــدورات التدريبيــة، والدراســات، والبحــــوث، والأنشـــطة 
الشبابية والريفية، والتعـاون بـين المؤسسـات الوطنيـة والدوليـة 
ـــى  وتلقــي الدعــم منــها، يعمــل مشــروعنا لثقافــة الســلام عل
تدريب الأفراد على نشر ثقافة السلام، ورفض العنف في كل 

مناحي الحياة الاجتماعية، وبخاصة بين الشباب. 
ويســــرني أن أعلــــن أن أكــــثر مــــن ٢٥ مؤسســـــة، 
وجامعـة، ومدرسـة ومـن قطـاع الأعمـال، وشـركات الإعــلام 
عــن طريــق الاتصــالات والوكــالات الحكوميــة شـــاركت في 
السنة الدولية لثقافة السـلام في غواتيمـالا، وأن أكـثر مـن ٣٥ 

حدثا نظمت للنهوض بثقافة السلام ورفض العنف. 
ويسـرنا أن الأمـين العـام اقـترح أن تواصـل اليونســكو 
أداء دورها التنسيقي في العقد المقبل ووافقت اليونسـكو علـى 
ذلـك. وتلـك المبـــادرات ســتمكنا مــن مواصلــة المشــاركة في 
عمليـة تعزيـز وتبـني ثقافـة السـلام في مجتمعنـا جنبـا لجنـب مـــع 
بلدان أخرى في العالم تسعى إلى إحلال السلام وإقامة العدالـة 

الاجتماعية. 
في الختـام، يرحـب وفـد بلـــدي بــالدور الرائــد الــذي 
تقـوم بـه الأمـم المتحـدة في نشـر ثقافـة السـلام علـى المســـتوى 
ـــم عــن غواتيمــالا بشــكل خــاص، نرحــب  العـالمي. وإذ نتكل
ــــاون البلـــدان  بالإســهام القيــم الــذي تقدمــه اليونســكو وبتع

الصديقـة دعمـا لجـهودنا الوطنيـة لتعزيـز السـلام. ونحـــن نــئ 
أيضـا اليونسـكو علـى عملـها في تنسـيق السـنة الدوليـــة لثقافــة 
السـلام، الـذي ينعكـس بخاصـة في مشـــاركة بلــدان وشــعوب 
كثيرة جدا. بما فيها الذيـن يزيـد عددهـم علـى ٦ ملايـين فـرد 
الذيــن وقّعــوا إعــلان ٢٠٠٠ لتــأييد ثقافــة الســــلام ورفـــض 

العنف. 
الســـيدة أوســـتريا – غارســـيا (الفلبـــين) (تكلمــــت 
بالانكليزية): أود في البداية أن أذكّر أن الفلبين تؤيد الإعـلان 
وبرنامج العمل بشـأن ثقافـة السـلام المعتمديـن خـلال الـدورة 
الثالثة والخمسين. ولقـد شـاركت الفلبـين مشـاركة نشـطة في 
المـداولات في منظمـة الأمـم المتحـــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة 
بشأن هذا الموضوع، ولذلك يسرها أن ترى المداولات تعمـق 

جذورها. 
لقـد أثـارت التطـورات في العقديـن المـاضيين آمــالا في 
أن يكون السلام وشيكا. لقد شـهدنا الحـرب البـاردة تنتـهي، 
والســتار الحديــدي يســقط، والديمقراطيــة تســتعاد، وشـــهدنا 
وبلدانا تحقق تقدما لم تحققـه مـن قبـل. وشـهدنا العولمـة تربـط 
بين البلدان، وتكنولوجيا المعلومات توصل فيما بيننا من بعد. 
إلا أنه في ظلال هذه الصورة المشرقة للتقدم والازدهـار هنـاك 
عنف دائر، وإحساس عميق بعدم الرضا وخوف كبـير، بينمـا 

عدد كبير من البشر يعيشون في فقر وبؤس. 
ــة  ومنـذ شـهور قليلـة، اجتمـع زعماؤنـا وناقشـوا كيفي
معالجــة شــواغل عالمنــا الملحــة: الفقــر، والجــــوع، والمـــرض، 
والتدهـور البيئـي، والحاجـة للمـأوى ومسـائل عديـدة أخـــرى. 
لكـن مداولاـم تركـزت علـى موضـوع واحـــد يبــدو تحقيقــه 

بعيد المنال بالنسبة لنا إلى الأبد؛ ذلك الموضوع هو السلام. 
الســلام ليــس مفــهوما جديــدا. لقــد ظللنــــا نناقشـــه 
لقرون. لقد تناول الفلاسفة وعلماء السياسة موضوع السـلام 
ـــــة، وأعــــدوا دراســــات تحلــــل حــــتى أدق  بالدراســـة العميق
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سلوكيات الإنسان ليجدوا تلك الحلقة المفقودة التي يمكـن أن 
تؤدي بنا إلى السلام البعيد المنـال. فلمـاذا السـلام بعيـد المنـال 
جدا؟ يقول علماء السياسة إم إذا عرفـوا الإجابـة لـن تكـون 

هناك حروب أخرى. 
وبينما الإجابة تراوغنا، مما يدعو للارتياح أننـا نبـدي 
تصميمـا علـــى الســعي إلى القضــاء علــى الحــرب. والإعــلان 
وبرنامج العمل بشـأن ثقافـة السـلام، والحـوار المسـتمر لحصـر 
خلافاتنا، دليل على التزامنا. وكل ما ينبغي عمله الآن هو أن 

نحول كلماتنا إلى أفعال. 
إن برنامج عملنا بخصوص ثقافة السلام يؤكد التعليم 
بوصفه من الدعائم الأساسية التي تبنى عليـها ثقافـة السـلام في 
عقول شعبتنا. وهذا صحيـح ويجـب السـعي إلى تحقيـق ذلـك. 
إن الأطفـال المولوديـن حديثـا لا يعرفـون مـا هـو شـكل العـــالم 
ذلك الذي يدخلون إليـه. ونحـن، الذيـن جئنـا قبلـهم، نرحـب 
م في بيئتهم الجديدة. ومجتمعاتنا يئهم طبقا للقواعد والقيـم 
الـتي نقدسـها. لكننـا، للأسـف، نركـــز أحيانــا علــى خلافاتنــا 
وليس على إنسانيتنا المشتركة. وإنني أرى أن نبين، منذ بدايـة 
حيـاة الإنسـان، طريـق السـلام ونغـرس في أطفالنــا القيــم الــتي 
تحـترم حيـاة كـل فـرد، والقـانون والعدالـة، وتنشـــر التســامح. 
ولنطرح جانبا إساءاتنا ومضارنا التي أقـامت الحواجـز بيننـا في 
عالمنـا. ولنسـتخدم الإعـلام لنشـر قيـم الإحسـاس بالغـــير حــتى 
يكـون أولادنـا أكـــثر مــن راغبــين في تفــهم الآخريــن وقبــول 
اختلافام. ولنجعل تكنولوجياتنا للمعلومات متاحة للنهوض 

بطريقة للحياة تحبذ السلام وتثريه. 
الســنة القادمــة بدايــة العقــد الــدولي لثقافــــة الســـلام 
واللاعنـف لأطفـــال العــالم. فلنســع جميعــا إلى إعطــاء هــؤلاء 
الأطفال – أطفالنا – الفرصة للتمتـع بالسـلام في حيـام لكـن 
أولا فلنغرس بذور ثقافة السـلام في قلوـم حـتى يتمكنـوا مـن 

جني ثمار السلام في المستقبل. 

السيد باتريشيو (موزامبيق) (تكلـم بالانكليزيـة): في 
البدايـة أود أن أشـيد بتقريـر الأمـين العـام بشـأن العقـد الــدولي 

 .(A/55/377) لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم
إننا نعتقد أن المبادئ التوجيهية الهامة الـواردة في هـذا 
التقرير ستكون بالفعل مفيـدة جـدا في اتخـاذ إجـراءات محـددة 
نحو التنفيذ الفعال للإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام 

خلال العقد، الذي اعتمدته الجمعية العامة العام الماضي. 
إن إعـلان سـنة ٢٠٠٠ السـنة الدوليـة لثقافـــة الســلام 
ـــازة وفرصــة للتفكــر بشــأن إجــراءات  يشـكل نقطـة بدايـة ممت
شـاملة حاسمـة ضروريـة لوضـع ثقافـة السـلام في مركـز جــهود 
الأمم المتحدة، والحكومـات، وسـائر العنـاصر الفاعلـة الدوليـة 

والوطنية نحو عالم أكثر عدلا وسلما في الألفية الجديدة. 
واعترافـا بالأهميـة الحاسمـة لثقافـة السـلام ضمنـت قمــة 
الألفية مفهوم ثقافة السـلام ضمـن القيـم الأساسـية الضروريـة 
للعلاقــات الدوليــة في القــرن الحــادي والعشــرين. إن إعـــلان 

الألفية يذكر: 
�يجـب علـى البشـر احـترام بعضـــهم البعــض 
بكـل مـا تتسـم بـه معتقداـم وثقافـــام ولغــام مــن 
تنــوع. وينبغــــي ألا يخشـــى ممـــا قـــد يوجـــد داخـــل 
اتمعات أو فيما بينها من اختلافات، كما لا ينبغـي 
قمعها، بل ينبغي الاعـتزاز ـا باعتبارهـا رصيـدا ثمينـا 
ـــي العمــل بنشــاط علــى تنميــة ثقافــة  للبشـرية. وينبغ
الســـــلام والحـــــــوار بــــــين جميــــــع الحضــــــارات�. 

(A/RES/55/2، الفقرة ٦٠) 
إن التقرير المعروض علينا اليوم يوفر طائفة واسعة من 
الإجراءات الرامية إلى جعـل الأطفـال في مركـز العقـد الـدولي 
لثقافـة السـلام. ونحـن نعتقـد أن هـذه خطـوة هامـــة نحــو إــاء 
المعانـاة الـتي لا مثيـل لهـا الـتي يتعـرض لهـا الأطفـال عـن طريــق 
مختلـف أشـــكال العنــف. إن الأطفــال يتــأثرون بــالفعل تــأثرا 
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خطـيرا، في زمـــن الســلم وفي زمــن الحــرب، وذلــك في جملــة 
أمور، بآثار الكوارث الطبيعية والإبادة الجماعية، والصراعات 

المسلحة وسائر حالات الطوارئ الإنسانية. 
ويجــب علينــا جميعــا ألا ندخــر جــهدا لوقــف هــــذه 
الحالـة. والممثـل الخـاص للأمـــين العــام للأطفــال والصراعــات 
المسـلحة، السـيد أولارا أوتونـو، قـدم توصيـات هامـــة في هــذا 
ــا  الشـأن، بنـاء علـى تقريـر السـيدة غراسـا ماتشـيل، يجـب علين
ــط أن  جميعـا أن نبـذل جـهدا لتنفيذهـا. ويجـب علينـا، ليـس فق
نصدق على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل، وإنمـا أيضـا وقبـل 
كــل شــيء، أن ننفذهــا هــــي والصكـــوك القانونيـــة الدوليـــة 

الأخرى المتعلقة بحماية الطفل. 
ويجــب علينــا جميعــا أن نعمــل معــا لمعالجــة أســــباب 
الصراعـات الجذريـــة، الــتي تلحــق معانــاة لم يســبق لهــا مثيــل 
بمدنيين أبرياء وبخاصة الأطفـال، سـواء كضحايـا أو كـأدوات 
للعنـف. ولهـذا الغـرض، يجــب علينــا جميعــا أن ننفــذ ونوســع 

ونديم ثقافة سلام بين جميع أعضاء مجتمعاتنا وبلداننا. 
المناقشـة الـتي جـرت أمـس بشـأن أسـباب الصـــراع في 
ـــزال تســتبد بالعــالم صراعــات كثــيرة،  أفريقيـا تؤكـد أنـه لا ت
معظمـها في أفريقيـا. وقـد أشـــير أيضــا إلى أن أي إجــراء هــام 
لإـاء انتشـار الصراعـات في أفريقيـا - وفي أي مكـــان آخــر، 
فهذا الأمر – يتطلب الجـهود المتضـافرة لكـل العنـاصر الفاعلـة 

الدولية في معالجة الأسباب الجذرية للصراعات. 
ويجب على الأمم المتحـدة وكـل البلـدان والوكـالات 
المانحة أن تعالج بشكل جاد مشـاكل الفقـر، والجـوع، والأميـة 
والمرض – مثل فيروس نقص المناعة البشـرية/الإيـدز، والملاريـا 
والتـدرن الرئـوي – الـتي تؤثـر علـى قطـــاع كبــير مــن ســكان 
ــــالمثل، مـــن الضـــروري معالجـــة مشـــكلة الديـــون  العــالم. وب
الخارجيــة، وتعزيــز الاســتثمار والنمــو الاقتصــــادي، وتوفـــير 

مستويات كافية من المعونة الدولية وفتح الأسواق العالمية أمام 
العالم النامي. 

إن ثقافة السلام لن تكون ذات مغزى ولن تؤدي إلى 
نتـائج إيجابيـة إلا إذا عـــالجت جميــع العنــاصر الفاعلــة الدوليــة 
والوطنيـة أسـباب الصـراع معالجـة جـادة، مهيئـة بذلـك مناخــا 
مواتيا لسلام وأمن عالميين. ونحن إذ ندرك أن الحـروب تتولـد 
في عقـول البشـر، نـرى أن ثقافـة السـلام واللاعنـف أداة هامــة 

وفعالة في منع ظهور وتكرار الصراعات. 
وباعتبـاري مـن بلـد تعـرض لحـــرب عــدوان مطولــة، 
ولكـن الآن يتمتـع بسـلام واسـتقرار، لا يســـعني إلا أن أؤكــد 
قيمــة مبــادئ العفــو، والتســامح والمصالحــة باعتبارهــا حجــر 
الزاويـــة في نشـــر الســـلام الدائـــم. إن شـــعبنا يجـــل الســـــلام 
والاستقرار وكافح دائما من أجلهما في موزامبيـق، والجنـوب 

الأفريقي، وفي أفريقيا بأسرها، بل في العالم كله. 
وقصــة النجــاح الــــذي تحقـــق في عمليـــة الســـلام في 
موزامبيـق تعكـس اختيـارا مقصـودا لشـعبنا لدعـم السـلام عــن 
طريـق عمليـة حـوار مسـتمر في منـاخ مـن التسـامح، والوحـدة 
مع التنوع، واحترام الاختيارات والحريـات الفرديـة باعتبارهـا 
الأســس لســلام دائــم في البــلاد ولمســيرة ثابتــة نحــــو التنميـــة 

المستدامة والتقدم. 
وجعل الطفل محور العقد الـدولي لثقافـة السـلام ليـس 
من شأنه سوى تحقيق مكاسب أكـبر في مجـال إحـلال السـلام 
والأمــن الدائمــين. إن أطفــال اليــوم هــم رجــال دولــة الغــــد 
والمــهنيون والأمــهات والآبــاء. والتعليــم هــــو بـــالفعل أكـــثر 
الأدوات مناســبة لطــرح ونشــــر ثقافـــة الســـلام واللاعنـــف. 
ــــني قيـــم  والأطفــال، والشــباب والكبــار ينبغــي أن يعلَّمــوا تب
ـــاهم واحــترام الكرامــة  التسـامح، والمسـاواة، والصداقـة، والتف
الإنسانية، القائمة على المبادئ العالمية وفي الوقـت نفسـه علـى 

تقاليد وخبرة كل مجتمع. 
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إن نجـــاح عقـــد ثقافـــة الســـلام يتطلـــب، في رأينــــا، 
المشـاركة الكاملـة مـن جـانب الحكومـات والمنظمـات الدوليــة 

واتمع المدني على كل المستويات. 
وفي هذا الشأن، نؤيد الاسـتراتيجية الـواردة في تقريـر 
الأمـين العـام لتنفيـذ حركـة عالميـــة لثقافــة الســلام، تدعــو إلى 
مشاركة الجميع، على كل المستويات في اتمـع، في الانتقـال 

من ثقافة الحرب والعنف إلى ثقافة السلام واللاعنف. 
وموزامبيـق سـتظل شـريكا نشـــطا لليونســكو وســائر 
وكــالات الأمــم المتحــدة في نشــر ثقافــة الســــلام، ســـواء في 
موزامبيـق أو في أنحـاء العـالم. والتنفيـذ النـاجح للعقـد ســيكون 
خطــوة نحــو ضمــان عــالم أفضــل للأجيــال المقبلــة وســـيدعم 

الأسس لعالم أكثر سلما وازدهارا وعدلا. 
أخــيرا، أود أن أشــــكر الأمـــين العـــام علـــى التزامـــه 
المسـتمر بقضيـة الســـلام في أنحــاء العــالم، واليونســكو وســائر 
ــــا يتعلـــق  وكــالات الأمــم المتحــدة المتخصصــة لمبادراــا فيم

بالعقد. 
وموزامبيق تجدد التزامها بمبدأ ثقافة السلام واللاعنف 

ومستعدة للمساهمة في نجاح العقد. 
الســــيد أندينــــو ســــالازار (الســــــلفادور) (تكلـــــم 
ــــرب عـــن ارتيـــاح وفـــد الســـلفادور  بالاســبانية): أود أن أع
للدراسة المكثفة التي توليها الجمعيـة العامـة للبنـد الهـام المعنـون 
�ثقافـة السـلام�، وعلـى وجـه الخصـوص ونحـــن نحتفــل هــذا 
العـام بالسـنة الدوليـة لثقافـة السـلام، كمـا أعلنـت الجمعيـــة في 

قرارها ١٥/٥٢ يوم ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٧. 
ـــولي اهتمامــا كبــيرا لهــذا البنــد لأنــه  إن السـلفادور ت
يرتبـط ارتباطـــا وثيقــا بعمليــة بنــاء الســلام في الســلفادور في 
أعقاب الصراع المسلح الذي اجتاح بلدنا خلال الثمانينيـات، 
وبالخـبرة العريضـة الـتي حصـــل عليــها مجتمعنــا خــلال عمليــة 

المفاوضـات، وبعـد ذلـك خـلال مراحـل إعـادة البنـــاء الوطــني 
والمصالحة. 

لقـد عقـد في سـان سـلفادور محفـــل وطــني للتــأمل في 
ـــة في أواخــر نيســان/أبريــل ١٩٩٣،  السـلام، والتعليـم والثقاف
– برعايـة اليونسـكو ووكـالات  ساعدت الحكومة عن طريقـه 
ــــى  دوليــة أخــرى – في إرســاء الأســس النظريــة والعمليــة عل
المستوى الدولي لمناقشات لاحقة يجريها اتمع الدولي واتفاق 

على الإعلان وبرنامج العمل بشأن ثقافة السلام. 
ومـن بـــين الأفكــار الرئيســية الناجمــة عــن تجربتنــا في 
ـــة بأنــه لكــي ننشــر  السـلفادور، في جملـة أمـور، الفكـرة القائل
ـــير الــتي توضــع لأي  ثقافـة سـلام، لا بـد للمـرء أن يحـدد المعاي
برنامج منتظم لثقافـة السـلام. وهـذه المعايـير لا بـد أن تضمـن 

أن يصبح البرنامج عملا وطنيا. 
ـــك، برنــامج ثقافــة الســلام يجــب أن  عـلاوة علـى ذل
ـــة  يسـاعد علـى ظـهور كيـان جديـد، مـع مراعـاة عمليـة التنمي
ـــن أن يفكــر في  البشـرية. ولبلـوغ هـذه الغايـة، لا بـد للمـرء م
العوامل التي تعمل ضد ثقافة السلام، سواء من ناحية تصورنــا 

للكيان الوطني قبل الصراع أو رؤانا التي تظهر بعد ذلك. 
ومن الأساسي المواءمـة بـين تلـك التصـورات الثقافيـة 
للسلام، وإقامة عملية حوار ثقـافي للحفـاظ علـى قيـم السـلام 
ووضعها ومناقشتها ونشرها عن طريـق التعليـم، والاتصـالات 
الاجتماعية والروح الخلاقة الثقافية وممارسـة الديمقراطيـة. وفي 
حياتنا اليومية، هذه القيم سيتم إدماجها عندما يظهر أا تفـي 
بـالميول والاحتياجـات والتطلعـات المشـتركة، وعندمـا تســاعد 
على بناء التضامن بـين الأفـراد والشـعوب. إن المبـدأ المركـزي 
الذي تقوم عليـه ثقافـة السـلام هـو أن يحـترم النظـام السياسـي 
كل حقــوق الإنسـان دون قيـد أو شـرط باعتبـار ذلـك قـاعدة 

أخلاقية. 
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ــــامج لثقافـــة  وفيمــا يتعلــق بالســلفادور، فوجــود برن
السلام والكيان الوطني لا يعني أن كل اتمعات يجـب عليـها 
أن تصبــح متماثلــة. بــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، تحقيـــق 
الانسـجام يعـني أن كـلا مـن الأطـراف المتنوعـة في أي صــراع 
– على أساس مبادئـه وتمشـيا معـها –  يرى في البرنامج الوطني 
مصالحـه الخاصـة بـه ومصــالح القطاعــات الأخــرى، وكذلــك 

المصالح المشتركة التي تضفي الطابع الشرعي على العملية. 
إن ثقافة الســلام لا تجعـل الصراعـات والتراعـات الـتي 
توجد داخل اتمعات وفيما بين الدول ببساطة تختفي. ثقافــة 
الســلام تســعى إلى توفــير بدائــل لحلــول ســلمية للصراعـــات 
والتراعـــات، عـــن طريـــق المواءمـــة بـــين المصـــالح الأساســــية 
المشـتركة، ممـــا يمنــع بالتــالي تفكــك اتمــع ويقــوي النســيج 
الاجتماعي الذي يتبنى العدل والمسـاواة. وينبغـي لهـا أيضـا أن 
تكفل إمكانية شعور كل عضو بأنه متكـامل ومتكـافل داخـل 

كيان وطني واحد. 
إن السلفادور تتفهم أن بنـاء ثقافـة سـلام ليـس عمـلا 
منفـردا كمـا أنـه ليـس مجموعـة مـن الأعمـال أو المشـــروعات. 
وإنمـا هـو عمليـة مشـاركة مسـتمرة، ومتفـق عليـها، ومنتظمـــة 
وشاملة، وعملية يجب أن تصبح جـزءا مـن دينميـة بنـاء وطـني 
ـــية، والاقتصاديــة، والاجتماعيــة،  في مختلـف اـالات، السياس
والثقافيـة. ولذلـك، ينبغـي لهـــذا الجــهد لبنــاء ثقافــة ســلام أن 
يكون استراتيجيا في طبيعته، وفقا للمبادئ الأساسـية الشـاملة 

للبشر من أجل تعزيز التنمية البشرية المستدامة. 
لقـــد أعلنـــت الجمعيـــة العامـــــة في قرارهــــا ١١/٣٩ 
الصادر في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٨٤، أن شعوب هذه 
الأرض لهـا حـق مقـــدس في الســلام، وأن الحفــاظ علــى حــق 
ـــل  الشـعوب في السـلام وتعزيـز تنفيـذه الـتزام أساسـي علـى ك
دولة. وهذا الإعلان اعترف به واعتمده على مسـتوى نصـف 
القــارة وزراء الخارجيــة ورؤســاء وفــود الــدول الأعضــــاء في 

ــــن اجتمعـــوا في كاراكـــاس،  منظمــة الــدول الأمريكيــة، الذي
بفــترويلا، للاحتفــال بــــالذكرى الخمســـين لاعتمـــاد ميثـــاق 
المنظمـة. وسمـي هـذا إعـادة تـأكيد كاراكـاس، وقـد عـــبر عــن 
التزامنـا بـالمزيد مـن نشـر ثقافـة السـلام، والتنميـــة واللاعنــف، 
واعـترف بشـكل صريـح بـالحق في السـلام باعتبـاره حقـا غـــير 

قابل للتصرف وهو متأصل في كرامة الإنسان. 
وحكومة السلفادور تلـتزم التزامـا قويـا بنشـر وتعزيـز 
ثقافـة السـلام. وهـذا أعربـت عنـه وزيـــرة خارجيتنــا في بياــا 
خلال المناقشة العامـة في جمعيـة الألفيـة، عندمـا أكـدت مجـددا 

أن السلفادور تولي أهمية كبرى 
�[لاسـتمرار] الجـهود الـتي ينصـب تركيزهـــا 
على تعزيز ثقافة السلام، لا سيما عشية العقد الدولي 
لثقافـــــة الســـــلام واللاعنـــــف لأطفـــــال العــــــالم�. 

(A/55/PV.19، ص – ٢٠) 
وفي أعقاب اعتماد الجمعيـة العامـة للإعـلان وبرنـامج 
العمل بشأن ثقافة السلام، قامت حكومة السـلفادور بأعمـال 
ــــذ برنـــامج العمـــل، وأود أن أبـــرز  مختلفــة موجهــة نحــو تنفي
الأحـــداث التاليـــة: الحـــدث الأول هـــو الاحتفـــال الســــنوي 
بالسلام، الذي يعقد كل عام في كانون الثاني/يناير للاحتفـال 
بالتوقيع على اتفاقات السلام ولتشجيع المواطنين على التفكير 
بشأن السلام. والحدث التالي هو برنــامج تعزيـز ثقافـة السـلام 
والديمقراطيــة في أمريكــا الوســطى الــذي قــامت بــــه جامعـــة 
الســلام. ونتيجــة لذلــك عقــدت أكــثر مــن ســــتة مؤتمـــرات 
متخصصـة لمسـاعدة النــاس علــى أن يتفــهموا بطريقــة أفضــل 
ثقافـة السـلام في السـلفادور والتعـرف علـى مفهومـها، وأيضــا 
لتوعية وسائط الإعـلام بالحاجـة الماسـة لبنـاء ثقافـة للسـلام في 
بلدنا. الثالث، عقدنا في السلفادور محفلين عسكريين لأمريكا 
ـــوات  الوســطى لثقافــة الســلام كــان هدفــهما تحليــل دور الق
ـــز الديمقراطيــة،  المسـلحة والجيـوش في أمريكـا اللاتينيـة في تعزي
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ــة  وحكـم القـانون، والتنميـة، واندمـاج أمريكـا الوسـطى وثقاف
السلام في السياقين الدولي والإقليمي الراهنين. 

الرابـــع، وقعـــت وزيـــرة خارجيتنــــا والمديــــر العــــام 
ــــة  لليونســكو اتفاقــا لإقامــة مكتــب لليونســكو لبرنــامج ثقاف
السلام. وأصبحت السـلفادور ـذا أول بلـد في العـالم يكـرس 
فيـه مكتـب لليونســـكو تكريســا كــاملا لنشــر وتعزيــز ثقافــة 

السلام في البلد. 
الخامس، نشرنا بشكل نشـط موضـوع ثقافـة السـلام 
في كل المحافل المتعددة الأطراف، وعلـى وجـه الخصـوص عـن 
ـــق الآراء في  طريـق قـرار في لجنـة حقـوق الإنسـان اعتمـد بتواف

 .١٩٩٧
ـــا ثقافــة الســلام في الخطــة الحكوميــة  السـادس، أدمجن
ــــز بـــيريز الـــتي تســـمى �التحـــالف  للرئيــس غويلــيرمو فلوري

الجديد� التي تغطي الفترة ١٩٩٩ – ٢٠٠٤. 
السـابع، أعلنـت الجمعيـة التشـــريعية للســلفادور ســنة 

٢٠٠٠ �السنة الدولية لثقافة السلام�. 
الثامن إنشاء لجنة وطنية لثقافة السـلام برئاسـة وزيـرة 
ــــة للدولـــة وهيئـــات  الخارجيــة تجمــع مؤسســات مختلفــة تابع
حكوميــة وغــير حكوميــة تــم جميعــا بنشــر ثقافــة الســـلام. 
ــة  وتتضمـن أنشـطتها الرئيسـية وضـع وتنفيـذ خطـة عمـل وطني
بخصـوص ثقافـة السـلام، في اـالات الرئيسـية الأربعـة التاليــة: 
التعليـم مـن أجـل السـلام؛ إجـراءات لمنـع العنـف واســـتئصاله، 
تدابير لنشر المشاركة الديمقراطية، وتعزيز آليـات لطـرق بديلـة 

لحل الصراعات. 
أخـيرا، اتخــذ برلمــان أمريكــا اللاتينيــة مؤخــرا القــرار 
(AP/2-CXVII-2000) المعنـــون �تـــــأييد الاحتفــــال بــــإعلان 

٢٠٠٠: السنة الدولية لثقافة السلام واللاعنف�. 

في الختـام، أكـرر الـتزام حكومـة الســـلفادور وإدارــا 
السياسية تجاه أهمية مهمة نشر وتعزيز ثقافة السلام. وهذا هو 
إســهامنا في تحقيــق مقــاصد وأهــداف الأمــم المتحــدة لحفـــظ 
السـلم والأمـن الدوليـين، واعترافنـا بـأن إنشـاء الأمـم المتحـــدة 
كـان أول خطـوة حاسمـة يتخذهـا اتمـع الـــدولي لبنــاء ثقافــة 
السلام. ونحن نعتقد أن مهمتنا للمستقبل القريب هـي ضمـان 
ــة  أن يظـل هـذا الجـهد مسـتمرا، كمـا اعـترف في إعـلان الألفي
كــل رؤســاء الــدول أو الحكومــات الذيــن شــاركوا في قمـــة 
ــــين كـــل  الألفيــة، الــذي يذكــر أن ثقافــة الســلام والحــوار ب
الحضــارات ينبغــي أن ينشــرا بشــكل نشــط كقيمــة أساســـية 

ضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين. 
السيد الجيراندي (تونس) (تكلـم بالفرنسـية): ثقافـة 
السلام مسألة تحتـل جوهـر أهـداف وشـواغل الأمـم المتحـدة، 
التي يستهدف كل عمل من أعمالها وكل إنجاز تقوم به وكـل 

جهد تبذله في اية الأمر خدمة السلام. 
والنظر في هذه المسألة في الدورة الخامسـة والخمسـين 
لـه أهميـة خاصـة إذ يجـيء في الوقـت الـذي يحتفـل فيـــه اتمــع 
الـدولي بالسـنة الدوليـة للسـلام الـتي أعلنتـها الجمعيـة العامـة في 
قرارهـا ١٥/٥٢ المـؤرخ ٢٠ تشـــرين الثــاني/نوفمــبر ١٩٩٧، 
ويستعد فيه العالم لبدء العقد الدولي لثقافـة السـلام واللاعنـف 
لأطفـال العـالم، الـذي أعلنتـه الجمعيـة العامـة أيضـــا في قرارهــا 
ـــبر ١٩٩٨. وينبغــي  ٢٥/٥٣ المـؤرخ ١٠ تشـرين الثـاني/نوفم
ملاحظـة حدثـين دوليـين هـامين آخريـن: إعـلان ســنة ٢٠٠١ 
السـنة الدوليـة للحـوار بـين الحضـــارات وعقــد المؤتمــر العــالمي 
لمكافحــة العنصريــة، والتميــيز العنصــــري، وكـــره الأجـــانب 
وما يتصل بذلـك مـن تعصـب في جنـوب أفريقيـا في ٢٠٠١. 
وهـذا كلـه سـيقع في سـياق العمـــل الــدولي الواســع للتســامح 

الذي يجري القيام به منذ ١٩٩٥ تحت رعاية اليونسكو. 
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هـذا يـدل بالتـأكيد علـى قـــوة الدفــع الدوليــة الــتي لم 
يسـبق لهـا مثيـل تحبيـذا للسـلام وثقافـة السـلام. وبـالفعل، إـــا 
لحظة فريدة في تـاريخ البشـرية مثلـت أهميتـها الرمزيـة الكاملـة 
القمة الألفية، التي جمعت زعمـاء العـالم كلـه معـا في نيويـورك 
في أيلــول/ســــبتمبر في التجمـــع الأعظـــم لرؤســـاء الـــدول أو 
الحكومــات في تــاريخ البشــرية. ويشــهد علــى ذلــك إعـــلان 
الألفية الذي صدر في ختام القمـة، وهـو وثيقـة تـدرس الـدول 
الأعضــاء تنفيذهــا في الوقــت الراهــن في مشــاورات الجمعيـــة 

العامة. 
إن اتمع الدولي، إذ يدرك أهمية الجـهد الـذي يتعـين 
بذله في السنوات المقبلة رغبة في تعزيز ثقافـة السـلام كأسـاس 
للسلام والأمن والرفاه العالمي، وضع في ١٩٩٨ برنامج عمـل 
بشــأن ثقافــة الســلام، اعتمدتــــه الجمعيـــة العامـــة في قرارهـــا 
٢٤٣/٥٣ المؤرخ ١٣ أيلول/سبتمبر ١٩٩٩، الذي اعتمدت 
ـــامج  بـه أيضـا الإعـلان الخـاص بثقافـة السـلام. والإعـلان وبرن
العمل وثيقتان قيمتـان تبينـان العمـل الـدولي المسـتدام بضمـان 
متانة أسس السلام ونحن نحتفل بالسـنة الدوليـة لثقافـة السـلام 
في ٢٠٠٠ ونحتفـل بـالعقد الـــدولي لثقافــة الســلام واللاعنــف 

لأطفال العالم من ٢٠٠١ إلى ٢٠١٠. 
والإعلان يؤكد الأولوية القصوى التي ينبغي إيلاؤهـا 
لتغيير القيم والسلوكيات، والتصرفات وأنماط الحيـاة بمـا يعـود 
ـــدول. وهــو  بـالنفع علـى السـلام بـين الأفـراد واموعـات وال
يؤكد بحق الرابطة القوية بين ثقافة السلام المزدهـرة والأنشـطة 
القوية الحالية الـتي تقـوم ـا مختلـف العنـاصر الفاعلـة في الحيـاة 
ــــل تســـوية التراعـــات  الدوليــة في تلــك اــالات المختلفــة مث
بالوسـائل السـلمية؛ والاحـترام والتفـاهم المتبـــادلين؛ والتعــاون 
الدولي؛ وتعزيز الديمقراطية، والتنمية، والاحترام الشــامل لكـل 
حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية؛ والقضــاء علــى الفقـــر 
والأميـة؛ وخفـض الاختـلالات فيمـا بـين الـدول وفي داخلــها، 
وتعزيـز التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة المســـتدامة؛ والقضــاء 

علـى جميـع أشـــكال التميــيز العنصــري ضــد المــرأة؛ واحــترام 
وحماية حقوق الطفل؛ وتعزيز التـداول الحـر للمعلومـات علـى 
كـــل المســـتويات؛ وتحســـين الشـــــفافية والمســــؤولية في إدارة 

الشؤون العامة في هذا الخصوص. 
والقضــاء علــى كــــل أشـــكال العنصريـــة، والفصـــل 
العنصري، وكراهية الأجانب وما يتصـل بذلـك مـن تعصـب، 
ـــع الحضــارات  وتعزيـز التفـاهم، والتسـامح والتضـامن بـين جمي
والشعوب والثقافات، بما في ذلك ما يتعلـق بالأقليـات العرقيـة 
والدينيـة واللغويـة مجـالات أخـرى حددهـا الإعـلان مـن أجـــل 

العمل لنشر ثقافة السلام. 
إن الإعــــلان، لا يؤكـــــد علـــــى الـــــدور الرئيســـــي 
للحكومـات فحســـب، وإنمــا أيضــا علــى دور اتمــع المــدني 
ـــك  ووسـائط الإعـلام في تنميـة تلـك الثقافـة، بـالنظر إلى أن تل
المسؤولية يجب أن تكون جماعية إذا ما كنـا نرغـب في القيـام، 
في ايـة الأمـر، بمهمـة التعليـم العـالمي. وفي الإعـلان وبرنـــامج 
العمل المتعلقين بثقافة السـلام لعـام ١٩٩٩، أحـرزت الجمعيـة 
العامة تقدما جديدا. وبالفعل، كما يشير الأمين العـام بحـق في 
تقريره بشأن الموضوع، هدف برنامج العمـل يتفـق واـالات 
ذات الأولويــة الخاصــة بــالأمم المتحــدة، لكــــن الجديـــد هـــو 
إدراجها في الإطار المفهومي المشترك لثقافة السلام واللاعنـف 

من أجل تحقيق أقصى حد من تكاملها. 
من الواضح أن هذه االات المتنوعة من العمـل علـى 
درجة عالية من التكـامل والتكـافل. فكيـف يمكننـا الفصـل أو 
التفرقــة بــين الوظــائف والأهــداف الخاصــــة بمجـــالات مثـــل 
التعليم، والتنمية الاقتصاديـة والاجتماعيـة المسـتدامة، واحـترام 
وتعزيز حقوق الإنسان، وتعزيـز التسـامح والتضـامن، وتحريـر 
تداول المعلومات وصون الســلم والأمـن الدوليـين؟ إن برنـامج 
العمـل الخـاص بثقافـة السـلام يربـط ربطـا متناســـقا بــين هــذه 
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ـــق تكــامل وتنســيق العمــل فيمــا  اـالات ويشـجع علـى تحقي
بينها. 

وتونـس تعتمـد وتنفـذ دون كلـل هـذا النـــهج العــالمي 
داخليـا وفي أنشـطتها في الخـارج لدعـــم أســس الســلام بمعنــاه 
الأوســع، مســتلهمة قيــم التســامح، والانفتــاح والحــوار الـــتي 
تعمقـت جذورهـا في تاريخـها خـلال ألـوف الســـنين. وتونــس 
تعتقـد اعتقـادا راسـخا أن العلاقـــات بــين الــدول لا يمكــن أن 
تزدهـر وتتطـور إلا في منـاخ مـن الحـوار، والاتفـاق والتضــامن 
وفي احترام متبادل وتعاون على قدم المسـاواة؛ لأن بـني البشـر 
كلـهم، بصـرف النظـر عـن جنسـيام، وعنصرهـم، وديانــام 
وثقافـام. يتشـاطرون نفـــس الإيمــان بــالقيم الأبديــة للحريــة 

والعدالة والمساواة والتسامح والسلام. 
ونحن نرى أننـا لكـي نـولي أهميـة تامـة لسـنة ٢٠٠٠، 
ـــة لثقافــة الســلام، ولعقــد ٢٠٠١- الـتي أعلنـت السـنة الدولي
ـــف  ٢٠١٠، الـذي أعلـن العقـد الـدولي لثقافـة السـلام واللاعن
لأطفال العالم، ولكي نحقق الأهداف التي وضعها لهما اتمـع 
الـدولي، ممـا لـه أولويـة قصـــوى أن نجمــع كــل طاقــات جميــع 
العنـاصر الفاعلـة علـى المسـتوى الـــدولي وجــهودها المخلصــة، 
سواء كانت الحكومات أو أعضاء اتمـع المـدني أو منظمـات 

إقليمية ودولية. 
والأمـم المتحـــدة، باعتبارهــا محفــلا عالميــا فريــدا مــن 
ــــد في  نوعـــه، واليونســـكو، باعتبارهـــا منظمـــة ذات دور رائ
مجالات التعليم والتدريب، لهما مهمة حاسمة يجب أن يدعمـها 

اتمع الدولي. 
مـن حســـن حــظ اتمــع الــدولي أن القــرن الحــادي 
ـــرن المــاضي في أتــون الحــرب  والعشـرين لا يبـدأ كمـا بـدأ الق
والمعانـاة. وللحفـاظ علـى هـذا التطـــور – أي بإيجــاز للحفــاظ 
علـى السـلام – يجـب أن نبـذل كـل جـهودنا. إن مـــا يتعــرض 
للخطـر هـو مسـتقبل البشـرية خـلال هـذه الخطـــوة الحاسمــة في 

تاريخـها. والتعبئـة الدوليـة مـن أجـل السـلام عـن طريـق وضـــع 
ونشر ثقافة السلام هي أكثر الطرق أمنا وأقلها تكلفة. 

السيد كوباياشي (اليابان) (تكلم بالانكليزية): بينما 
نبـدأ قرنـا جديـدا، الحقيقـة الـتي تسـتحق الشـــجب أن اتمــع 
الـدولي لا يـزال يعـاني مـن مآســـي كبــيرة بســبب الصراعــات 
والعنـف والتميـيز. ولذلـك، مـن الأساسـي أن نعـزز جــهودنا، 
ونحن نحتفل بالسنة الدولية لثقافة السلام، لتحقيـق عـالم يمكـن 
لكل فرد أن يعيش فيه متحررا من الخوف. وفي هذا السـياق، 
ـــدء العقــد الــدولي لثقافــة  نعتـبر أن مـن المـهم بشـكل خـاص ب
السـلام واللاعنـف لأطفـال العـــالم، لأنــه ســيضيف قــوة دفــع 
ـــني احــترام أرواح  جديـدة إلى جـهودنا لخلـق ثقافـة السـلام بتب
وكرامــة الآخريــن، وأيضــــا بتعزيـــز التفـــاهم بـــين الثقافـــات 

المختلفة. 
وكمـا يبـين تقريـر الأمـين العـام بشـأن العقـــد الــدولي 
ـــن  بحـق، فـإن النـهج الـذي نتبعـه لبنـاء ثقافـة السـلام قـد يتضم
طائفة واسعة من الأنشطة. وتميز مفـهوم ثقافـة السـلام يكمـن 
ـــط المتداخلــة بــين كــل مجــالات النشــاط  في أـا تؤكـد الرواب
ـــا ــذا،  المتعلقـة بتحقيـق السـلام واللاعنـف في العـالم. واعتراف
واسـتجابة للنـداء مـن أجـــل حركــة عالميــة الــوارد في برنــامج 
العمل بشأن ثقافة السلام، ينبغي على كل عنصر من العناصر 
ـــدني والمنظمــات  الفاعلـة في اتمـع الـدولي بمـا فيـها اتمـع الم
الدولية، أن يزيد من جهوده لوضع وتعزيــز ثقافـة السـلام عـن 

طريق التعليم والحوار. 
ووفد بلدي يعتقد بقوة أن مسـؤوليتنا، كمـا يذكرنـا 
الإعلان، هي تبني ثقافة السلام، وبخاصة بين الأجيال الأصغـر 
سـنا، الـتي مـن المفـروض أن يبـني أعضاءهـــا مجتمــع المســتقبل. 
وحكومـة اليابـــان، بنــاء علــى هــذا الاعتقــاد، تمــارس وتتــابع 

الأنشطة التالية كوسيلة لنشر ثقافة السلام: 
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ـــــة  أولا، علـــى المســـتوى الحكومـــي، بـــدأت حكوم
اليابان – بغية زيادة الوعي بمفـهوم ثقافـة السـلام بـين الشـعب 
اليابــاني ونشــــره – حملـــة إعـــلام، وأصـــدرت نشـــرات عـــن 
الموضـوع وزعتـها علـى المؤسسـات التعليميـة في أنحـاء البـــلاد. 
علاوة على ذلك، أقيمت حلقة دراسية، في شـهر آذار/مـارس 
الماضي، عن ثقافة السلام، كجزء من البرنـامج العـالمي لتبـادل 
ـــذي هــو محفــل للشــباب مــن أكــثر مــن  الشـباب ٢٠٠٠، ال

أربعين بلدا حول العالم يستهدف مناقشة المسائل العالمية. 
ثانيــا، يدعــم اليابــان دعمــا نشــــطا المنظمـــات غـــير 
الحكومية التي تقوم بدور هام في نشر ثقافـة السـلام. والاتحـاد 
الـدولي لمؤسســـات اليونســكو في اليابــان أعــد مــواد تعليميــة 
وكتبــا للأطفــال عــن ثقافــة الســلام باللغــة اليابانيــــة بترجمـــة 
نصوص اليونسكو النموذجية، ووزعها على مسـتوى الدولـة. 
وشارك أيضا مشاركة نشطة في إعلان ٢٠٠٠، وهي مبـادرة 
تدعو الناس إلى أن نحيا حياة سلام بدون عنـف. وفي اليابـان، 
ــــة انطلقـــت في الشـــوارع وعـــن طريـــق شـــبكة  نجحــت حمل
الاتصـالات �الإنـترنيت� علـى المسـتوى الجماهـيري في جمـــع 
أكـثر مـن مليـون توقيـع قدمـها وفـد عـــن الشــباب اليابــاني في 
شـهر أيلـول/سـبتمبر المـــاضي إلى الســيد كواشــيرو ماتســورا، 
المديـر العـــام لليونســكو. واتخــذت المنظمــات غــير الحكوميــة 
مبـادرات كثـيرة أخـرى، بعضـــها بالتعــاون الوثيــق مــع وزارة 

الخارجية ووزارة التعليم في اليابان. 
ويعتقــد وفــد بــــلادي أن مـــن الضـــروري أن تقـــوم 
اليونسـكو بـدور كبـير في بنـاء حركـة عالميـــة لثقافــة الســلام. 
ونحن نثني علـى اليونسـكو للإسـهام الـذي قـامت بـه بوصفـها 
منسقا رئيسيا للسنة الدولية لثقافـة السـلام. وتـأمل اليابـان أن 
تقـوم اليونسـكو بـدور رائـد في تنفيـــذ برامــج تعليميــة بطــرق 
تنشر التفاهم المتبادل، والسلام والتسـامح وتسـاعد علـى منـع 
العنف والصراعات، كما ذكر في إطار برنامج داكار للعمـل. 
ونحن مقتنعون بأن سنة الأمم المتحدة للحوار بـين الحضـارات 

ستســهم أيضــا في تعزيــز التفــاهم بــين الثقافــــات والنـــهوض 
بـأهداف العقـــد الــدولي. ونحــن نقــدر المبــادرات الهامــة الــتي 
اتخذـا منظمـة الأمـم المتحـدة لرعايـة الطفولـــة الحاسمــة لجعــل 

ثقافة السلام مثمرة بين الشباب. 
إن ديباجـة الميثـاق التأسيسـي لليونســـكو تنــص علــى 

أنه: 
�لما كانت الحروب تتولـد في عقـول البشـر، 

ففي عقولهم يجب أن تبنى حصون السلام�. 
إن اليابان تقر وتعتقد بأن، كل أنشطة السـنة الدوليـة 
لثقافـة السـلام سـتغرس في عقـول النـاس اليـوم بـذور الســـلام، 
التي ستعمق جذورها وتزدهـر وتنمـو لتتحـول إلى عمـل قـوي 
مــن أجــل الســلام. واسمحــوا لي أن أؤكــد لكــــم أن اليابـــان 
ستشـارك مشـاركة واســعة للغايــة في الجــهود الدوليــة لبلــوغ 

ذلك الهدف. 
الســــــيدة تشاســــــول (كوســــــتاريكا) (تكلمـــــــت 
بالاسبانية): أولا وقبل كل شيء، اسمحـوا لي بـأن أنتـهز هـذه 
الفرصة لأعرب عن تعازي كوستاريكا حكومة وشـعبا لأسـر 
ضحايا حوادث الطيران التي وقعت في الأيام القليلة الماضية. 

ــر  ونـود أيضـا أن نعـرب عـن امتنـان وفـد بلدنـا للتقري
القيم للأمين العام بشأن العقد الدولي لثقافة الطفل واللاعنـف 
لأطفال العالم، ونعرب عـن تقديرنـا أيضـا لتقريـر المديـر العـام 
لليونسكو الذي يشير إلى تطبيق إعلان المبادئ وخطـة المتابعـة 
لعمــل ســنة الأمــم المتحــدة للتســامح. وأود أيضــا أن أشــكر 

السفير تشودري ممثل بنغلاديش على عرض هذا الموضوع. 
لقد عاشت البشرية طوال قرون في ظل ثقافة الحـرب 
والدمار والموت. وسيطر العنف والكراهية على قلوب البشر. 
وظلـت الأمـم تجـر إلى صراعـات مسـلحة واجتماعيـــة بســبب 
العـداءات الســـائدة. فكــم مــن الأرواح أزهقــت، وكــم مــن 
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الأحـلام والآمـال والتطلعـات طرحـت جانبـا؟ وكـم فُقـد مــن 
البراءة وكم أثير من الأحزان؟ 

في هـذا الوقـت، عنـد بدايـة الألفيـــة الجديــدة، تواجــه 
البشرية ظروفا مواتية لتغيير هذه الحالة وغـرس ثقافـة السـلام. 
لقد تبخرت ظـلال الحـرب البـاردة وسـباق التسـلح. وأخـيرا، 
نرى شبح المواجهة الإيديولوجية وقد أزيح، ونرى وعيا أكـبر 
ــة  بالبربريـة الـتي تمثلـها الحـرب والظلـم. وإن العـالم أرض خصب
الآن لغـرس بـذور السـلام للاسـتعاضة عـن الإفـراط في الدمــار 
والصراع بفضائل السلام والتسامح والتعاون بين كل البشر. 
ولتحقيـق ذلـك الهـدف السـامي، لا غـــنى عــن إنشــاء 
حركـة عالميـة لتعزيـز ثقافـة السـلام، كمـا بـين برنــامج العمــل 
الصادر في ١٩٩٩. والإعلان الرسمي لسـنة ٢٠٠٠ باعتبارهـا 
السنة الدولية لثقافة السلام لم يكن سوى خطوة أولى في هـذا 

الاتجاه. 
إن خلق ثقافة الســلام يتطلـب جـهودا تبـذل في جميـع 
اــالات. وإن البواعــث علــى الصراعــات والعنــف متعــــددة 
الوجـوه. وبالتـالي، يجـب أن تواجـــه الجــهود الراميــة إلى نشــر 
ــــتي تمثـــل جوهـــر التراعـــات  ثقافــة الســلام كــل الأســباب ال

والعداوات. 
ـــة الســلام يجــب أن  والخطـوة الأولى صـوب بنـاء ثقاف
يكون تعليم شبابنا وأطفالنا. وفي هذا الشأن، يجــب أن تـؤدي 
الأسـرة بـالضرورة دورا أساســـيا وذلــك، كمــا أشــار الأمــين 
العـام بحـق في تقريـره، لأنـه عـن طريـق الأسـرة يتعلـم الأطفـال 
القيـم الأساسـية ويتلقـون الدعـم النفسـي الـذي يحتـاجون إليـــه 
لتحقيق تنميتهم الجسدية والنفسية الكاملة. إذ يتلقى الأطفـال 
داخـل أسـرهم القيـم الأساســـية للتســامح والاحــترام المتبــادل 
ويتعلمــون عــن التعــاون والأخــــوة. وإذا ضعفـــت الأســـر أو 
فشــلت في هــذه المهمــة، ســــيفتقد مواطنـــو المســـتقبل القيـــم 

الضرورية للتعايش الاجتماعي. 

ثانيــا، مــن الضــروري أن يتضمــن منــــهج الأنشـــطة 
الأكاديميــة جوانــب تعلــم التلاميــذ ثقافــة الســلام. وفي هــــذا 
الصدد، يرحب وفد بلدي باقتراحات الأمين العام فيما يتعلـق 
باعتمــاد اســتراتيجية تعليــم تســتهدف أن تضمــــن في تعليـــم 
الشـباب وجهـة نظـر عالميـة تتضمـــن رفضــا واضحــا للعنــف، 
وتتضمــن حــب الحــــوار والتفـــاوض، والـــتراحم والتســـامح، 
والديمقراطية والعدل، وكذلك إيمانا حقيقيا بالمبادئ الأساسية 

لحقوق الإنسان. 
إننــا نــدرك أن الســلام الحقيقــــي المســـتدام لا يمكـــن 
الوصول إليه إلا إذا كفلنـا ظروفـا كافيـة لحيـاة النـاس، وتحقـق 
مســتوى كــاف مــــن التنميـــة الاقتصاديـــة للســـماح بالوفـــاء 
ــــــوق  بالاحتياجــــات الأساســــية للجميــــع، واحــــترمت الحق
الأساسية، وحلت التراعات عـن طريـق الوسـائل الديمقراطيـة. 
ــــة، والتعليـــم،  وفي هــذا الســياق، يكــون الاســتثمار في التنمي
والصحة، وحقوق الإنسـان والديمقراطيـة اسـتثمارا مباشـرا في 
السـلام بالنسـبة للمسـتقبل. وفي هـذا الخصــوص، يمثــل تعزيــز 
الكرامــة الإنســانية، والبحــث عمــا يحقــــق الصـــالح المشـــترك 

متطلبين لا غنى عنهما للسلام. 
وذا المعنى، يسهم التعاون الدولي إسـهاما مباشـرا في 
ثقافـة السـلام دعمـا للمبـادرات الراميـة إلى تطويـر الديمقراطيــة 
والنـهوض بحقـوق الإنسـان. وستسـاعدنا برامـج التنميـــة هــذه 
علـى منـع الصراعـات مسـتقبلا. ولهـذا السـبب، نحـث اتمـــع 
الدولي على الإبقـاء علـى دعمـه المـالي وتـأييده السياسـي لهـذه 

البرامج. 
ومـن ناحيـة أخـرى، بينـت لنـا تجربـة كوسـتاريكا أنـه 
من غير الممكن خلق ثقافة سـلام إلا إذا احترمنـا الديمقراطيـة. 
هـذه هـي الآليـة الوحيـدة الـتي توفـر للجميـــع فرصــا متســاوية 
للمشــاركة في العمليــات السياســية، وأيضــا للاســــتفادة مـــن 
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التنمية الاقتصادية. والديمقراطية هــي النظـام السياسـي الوحيـد 
الذي يضمن سلاما اجتماعيا حقيقيا. 

ونحن نرحب بمختلف الأنشطة التي يضطلع ـا تحـت 
رعايـــة منظمـــة الأمـــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم والثقافــــة 
(اليونسكو) الرامية إلى بث ثقافـة السـلام وتحقيـق وعـي أكـبر 
بالتســامح. ومــن بــين هــذه الأنشــطة نــــود أن نؤكـــد علـــى 
الأنشطة الرامية إلى زيـادة الوعـي الـتي تقـوم ـا إدارة الإنتـاج 

الصوتي والمرئي التابعة لجامعة السلام. 
وتؤيد حكومة بلـدي تـأييدا قويـا أنشـطة هـذا المعـهد 
للتعليـم العـالي الـذي يمكنـه تمامـا، بفضـل المهمـــة الموكلــة إليــه 
لتعزيز روح التفاهم والتسامح والتعـايش السـلمي بـين البشـر، 

أن يضطلع بدور رائد في نشر ثقافة السلام. 
ويتطلـب نشـر الســـلام جــهدا مســتمرا ومــؤزرا مــن 
ـــف.  جـانب الجميـع لخلـق روح الاحـترام المتبـادل ورفـض العن
ونحـن واثقـون بـأن الأنشـــطة المتصلــة بالاحتفــال ــذه الســنة 
الدوليـة لثقافـة السـلام سـتعلمنا رفـض العنـــف وحــب الحــوار 

والتسامح. 
السيد مبانيفو (نيجيريا) (تكلم بالانكليزيـة): يسـرني 
ــــد ٣٣ مـــن جـــدول  أن أخــاطب الجمعيــة العامــة بشــأن البن
الأعمـال المعنـون �ثقافـة السـلام�. ويـود الوفـد النيجــيري أن 
يشـكر المتكلمـين السـابقين علـى إســـهامام، الــتي توفــر دون 
شـك تفـهما أفضـل للتحديـات الـتي يجـــب أن نواجهــها علــى 
مسـتوى عـالمي في نشـر ثقافـة الســلام. وأود أيضــا أن أشــكر 
الأمين العام على تقريره المتسم بالإيجـاز، والشـامل مـع ذلـك، 
بشأن العقد الـدولي لثقافـة السـلام واللاعنـف لأطفـال العـالم، 
الذي تدخر أساسـا طيبـا لمناقشـتنا بشـأن هـذا الموضـوع. وأن 
تفكرنـا في مسـألة ثقافـة السـلام هـذا العـام لـه أهميـة خاصـــة – 
فسنة ٢٠٠٠ هي السـنة الدوليـة لثقافـة السـلام. وهـذه السـنة 
توفر لنا أيضـا الفرصـة للتفكـر بشـكل أكـثر عمقـا ونحـن نعـد 

للعقد الذي أمامنا والذي أعلنته الجمعية العامة باعتباره العقـد 
الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العالم. 

إن المسعى لتحقيق السلام مسعى عـالمي، لأن الجميـع 
ــــم  يرغبـــون في الســـلام. والواقـــع، أن هـــذه الهيئـــة، أي الأم
المتحـدة، الـتي أنشـئت في أعقـاب أكـثر الحـروب تدمـيرا علـــى 
الإطـلاق في تـاريخ البشـرية، قـد ولـدت نتيجـة هـــذه الرغبــة. 
وبعد ذلك بخمـس وخمسـين سـنة، بوسـعنا أن نشـهد علـى أن 
العـالم أصبـح بشـكل عـام مكانـا أكـثر أمنـا للعيـش فيـه. ومـــع 
ذلك، نشعر بقلق بشأن التحديات الجديدة التي ظهرت وهـي 
دد السلام الـذي نقدسـه. وتلـك هـي التحديـات المتمثلـة في 
الفقــر، والأمــراض الجديــــدة وانتشـــار العنـــف والصراعـــات 
الداخليـة، وبخاصـة في أفريقيـا. ومـــن الضــروري لنــا أن نعيــد 
تكريــس أنفســنا للمبــادئ الســامية الــواردة في ميثــاق الأمـــم 
المتحــدة باعتمــاد ثقافــة الســلام، الــتي تتكــون مــن تغيــــير في 
المواقـف وأنمـاط السـلوك يعكـس ويحفـــز التفــاعل الاجتمــاعي 
القـائم علـى مبـادئ وأهـداف الميثـاق وتعزيــز وحمايــة حقــوق 
الإنسان، والديمقراطية، والتسامح، وتعزيز التنمية، وبخاصة في 

البلدان النامية. 
لهذا السبب، تؤيد نيجيريا إعلان الجمعية العامـة سـنة 
٢٠٠٠ بوصفـها الســـنة الدوليــة لثقافــة الســلام والفــترة مــن 
٢٠٠١ إلى ٢٠١٠ بوصفــها العقـــد الـــدولي لثقافـــة الســـلام 
واللاعنـف لأطفـال العـالم. ونحـن مقتنعـون بـأن العقـد والســنة 
سيســاعدان جــهودنا المشــــتركة لتدعيـــم الســـلام، والوئـــام، 

وحقوق الإنسان، والديمقراطية والتنمية في الألفية الجديدة. 
ويشــاطر الوفــد النيجــيري في وجــهات النظــــر الـــتي 
ـــره بــأن الإعــلان وبرنــامج  أعـرب عنـها الأمـين العـام في تقري
العمـل اللذيـن اعتمدمـا الجمعيـة العامـة في القــرار ٢٤٣/٥٣ 
باء بشأن ثقافة السلام، يمكنهما أن يوجـها جـهودنا الجماعيـة 
نحـو تحقيـق مجتمـع عـالمي عـادل وسـلمي في الألفيـــة الجديــدة. 
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وأن السـلام أساسـا لا يتجـزأ. ومـع ذلـــك نتفــق مــع الفكــرة 
القائلة بأنه ينبغي للأطفــال، الضحايـا الأبريـاء للصراعـات، أن 
يكونـوا في مركـز القلـب مـــن هــذا الهــدف النبيــل المتمثــل في 
تحقيق السلام للجميع في هذا العقد. لذلـك فـإن القضـاء علـى 
العنف هو أفضل تركـة يمكـن أن نورثـها لأطفالنـا. ثانيـا، لأن 
المسـتقبل يخـص الأطفـال، فـإن مسـتقبل الإنسـانية في أيديــهم. 
وبالتـالي، فـإن مســـيرتنا نحــو ثقافــة الســلام واللاعنــف يمكــن 
تحقيقها واستدامتها على أفضل وجه عندما تغـرس في النفـوس 

منذ الطفولة. 
وإذ تعلن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافـة 
(اليونسكو) أنه، �لما كانت الحروب تتولـد في عقـول البشـر، 
ـــا تعــترف  ففـي عقولهـم يجـب أن تبـنى حصـون السـلام�، فإ
بدور التعليم المركـزي في بنـاء ثقافـة السـلام. ونحـن نشـاطرها 
الاقتناع بأن التعليـم ينبغـي أن يـولي مكانـا خاصـا في جـهودنا 
لغرس ثقافة السلام في مجتمعاتنا. ويجب أن نعلم أطفالنا ثقافـة 
السلام وأهمية اللاعنف في حل الصراعـات. وفي هـذا الشـأن، 
نقدر الدور الهام الذي تقوم به اليونسـكو ويمكـن أن تقـوم بـه 
في نشر ثقافة السـلام. ونعتقـد أنـه يجـب بـذل جـهد مـدروس 
مــن جانبنــا في غــرس المعرفــــة، والمـــهارات، والقيـــم وأنمـــاط 
السلوك، والقواعد التي تعزز التفـاعل الاجتمـاعي القـائم علـى 
احـترام الحيـاة، وحقـوق الإنسـان وكرامـة كـل كـائن بشـــري 
دون تحـامل أو تميـيز مـن أي نـوع. ولذلـك، ينبغـي ألا يكـــون 
التعليـم مـن أجـل ثقافـة السـلام عـن طريـق التعليـم الرسمـــي في 
المدارس فحسب، وإنما أن يكون أيضا عن طريـق التعليـم غـير 
الرسمـــي. وبالتـــالي، فـــإن الآبـــاء والمدرســـين، والسياســــيين، 
والهيئـــات والجماعـــات الدينيـــة،ن والفنـــانين، والصحفيــــين، 
والعاملين في اال الاجتماعي والمنظمـات غـير الحكوميـة، أن 

لهم جميعا دور رئيسي يقومون به في نشر ثقافة السلام. 
وليس السلام مجرد غياب العنـف والحـرب. وبالنسـبة 
لنا نحن في نيجيريا، ونعتقد أن نفس الأمر ينطبق على البلـدان 

النامية، يعني السلام أيضا التحرر من العـوز. وقـد قـال الأمـين 
العـام، في تقريـره عـن الألفيـة، إن اقـتران الفقـر المدقـع بـــالظلم 
المفرط يحيل مشاكل أخرى عديـدة أكـثر سـوءا. وبينمـا نعيـد 
تـأكيد التزامنـا بـالعمل كأمـة وبالتضـــافر مــع الأمــم الأخــرى 
لجعل العالم أفضل وأكثر سلما للعيش فيه، يود وفـد بلدنـا أن 
ينتهز هذه الفرصة ليسترعي الانتباه إلى آثار الديـون الخارجيـة 
على قدرة معظم البلدان النامية علـى إجـراء تغيـيرات هامـة في 
رفاه شعوا. وإن الفقـر منـاقض للسـلام، وكلمـا ازداد الفقـر 
في بلد، كلما قل تمتعه بالسلام. وتتجلى هذه المعادلة في عـدد 
الصراعــات المــتزايد في البلــدان الناميــة. ولذلــك، نطلـــب إلى 
الـدول الدائنـة مـرة أخـرى أن تنظـر في إلغـاء الديـون كعلامـــة 
على التضامن في جهودنا المشتركة لإعلاء شأن ثقافـة السـلام 

في مجتمعنا. 
ــــا اعتقـــادا راســـخا أننـــا،  وفي الختــام، تعتقــد نيجيري
ــــون تجـــاه أنفســـنا وتجـــاه  كأعضــاء في اتمــع العــالمي، مدين
الأجيــال المقبلــة ببنــاء عــالم يمكــن فيــه لكــل الأمــم، ولكــــل 
الأجناس وكل الشعوب أن تحيـا في كرامـة وفي سـلام بعضـها 

مع بعض عن طريق بناء وصون ثقافة سلام. 
 

ــــــو (الكامـــــيرون) (تكلـــــم  الســــيد بيلينغــــا – إبوت
بالفرنســية): إن البنــد المعــروض علــى الجمعيــة العامــة اليـــوم 
عنوانـه �ثقافـة السـلام� وفي رأي وفـــد بلــدي أنــه بنــد هــام 

بشكل خاص لأسباب عديدة. 
فبالأمس، نظرت الجمعية العامة في أسـباب الصـراع، 
وعلــى وجــه الخصــوص يئــة الظــــروف مـــن أجـــل التنميـــة 
المستدامة والسلام الدائـم في أفريقيـا. فـهل مـن قبيـل المصادفـة 
أن تناقش الجمعية العامة اليوم ثقافة السلام؟ إننا نود أن ننظـر 
إليها باعتبارها مصادفة سعيدة قد تكون علامـة مـن علامـات 
الزمن. فإن لدينا توقعات عظيمة. وأفريقيا الـتي تمـد يدهـا مـن 
أجـل السـلام، تتوقـع الكثـير مـن هـذه المناقشـــة. وقــد أعلنــت 
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أفريقيـا سـنة ٢٠٠٠ بوصفـها سـنة الســـلام. إن أفريقيــا تريــد 
السـلام. وأفريقيـا تسـتجدي السـلام. والمشـكلة اليـوم مشــكلة 
هامة. وكما قال الأفريقي العظيم لوميناري سانت أوغسـطين 
بتعبـير في غايـة الحيويـة �إن السـلام هـو هـدوء النظـام� فكــم 
من البلدان الأفريقيـة ينعـم بذلـك السـلام اليـوم؟ توجـد اليـوم 
بلدان أفريقية كثيرة ليس فيها نظام ولا هدوء، ولم يعش فيـها 

الشباب والنساء سنة سلام واحدة. 
وهذه المناقشة هامة أيضا لأا ترجعنا إلى حلم الآبـاء 
المؤسسـين لمنظمتنـا، الـــذي أعيــد تــأكيده تــوا في مؤتمــر قمــة 
الألفية. وتمثل ذلك الحلم في بناء عالم يسـوده السـلام ويعيـش 
فيه النــاس آمنـين في أخـوة. وأخـيرا، تذكرنـا المناقشـة بالحاجـة 
إلى إرادة سياســية حقيقيــة لترجمــــة ذلـــك الحلـــم إلى حقيقـــة 
ـــر المعايــير الجديــدة للعقــد الــدولي لثقافــة الســلام  ولاقتفـاء أث
واللاعنـف لأطفـال العـالم. وتلـك النقطـة أبـرزت بوضـــوح في 

التقرير الممتاز للأمين العام المقدم في إطار هذا البند. 
والواضح أن التمسك بالتزاماتنا هـو مـهمتنا في بدايـة 
هــذا القــرن. وهــو أيضــا أصعــب مــهامنا في فجــــر الألفيـــة. 
ولنعترف بأننا في الأمــــــــم المتحدة، وبخاصـة في التسـعينيات، 
لم نف بكل الوعود التي قطعناها في مواجهـة المشـاكل العالميـة 
الكبرى وهي: التعليم، والصحة، والبيئة، والسـكان، وحقـوق 
الإنســان، ووضــع المــرأة، والشــباب، والتنميــــة الاجتماعيـــة، 

والغذاء. 
والالـتزام الأساسـي الـذي قطـــع قبــل مــا يزيــد علــى 
نصــف قــرن – الــوارد في ميثــاق الأمــم المتحــدة – كــــان أن 

شعوب العالم آلت على نفسها أن تنقذ: 
�الأجيال المقبلة من ويلات الحرب�. 

فهل احترم ذلك الالتزام الأساسي؟ 
هل لا يزال قائما التضامن الإنسـاني المعلـن في الميثـاق 
وفي الميثـاق التأسيسـي لمنظمـــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 

والثقافـة (اليونسـكو)، وهـو تضـــامن علــى المنظمتــين واجــب 
تعزيزه باعتباره أساس السلام العادل الدائـم الـذي تتطلـع إليـه 
الشعوب؟ للأسف ليس هناك أدنى شك فيما يتعلق بالجواب. 
واليوم، بعد مؤتمر قمة الألفية، ليس أمامنا أي خيـار. 
ــــوارق، ونمـــو  فتبديــد الــثروات، وتدهــور البيئــة، وزيــادة الف
التعصـب وسـائر أشـــكال الأصوليــة أمــور لا يمكــن التســامح 
بشأا بعد الآن. والصراعـات، سـواء كـانت مسـلحة أو غـير 
ذلك، بما تترتب عليها من خسائر فادحة وتدفقات اللاجئين، 
يجب أن تنتــهي، وينبغـي اتخـاذ إجـراءات وقائيـة لمنـع تكرارهـا 
مرة أخرى. ولكي يحدث هـذا، يجـب أن نسـتثمر في السـلام. 
إننـا نعـرف أسـباب الحـرب والصـراع. ونعـرف أيضـا عنــاصر 

السلام والطريق إليه. 
فلنتذكــر الالتزامــــات الـــتي قطعناهـــا في الإعلانـــات 
وبرامج العمل الخاصة بمختلف مؤتمرات القمة والمؤتمرات الـتي 
عقدت منذ عام ١٩٩٠. ولنتذكر الإعلان الخـاص بـالذكرى 
الســنوية الخمســين لإنشــاء الأمــم المتحــدة. ولنتذكــر تقريــــر 
الأمين العام لمؤتمـر قمـة الألفيـة المعنـون �نحـن الشـعوب: دور 
الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين�. وأخيرا، فلنتذكـر 

إعلان الألفية. ولنتذكر أيضا ما قاله الشاعر سادي: 
�مـن يتعلـم قواعـد الحكمـة دون أن يطبقـــها 

على حياته كمن يحرث حقوله دون أن يزرعها�. 
والوقت ليس متأخرا جدا للزرع. 

وفي مؤتمر قمة الألفيـة، دعـا صـاحب الفخامـة السـيد 
بـول بييـا، رئيـــس الكامــيرون، إلى ــج أخلاقــي في الشــؤون 
ــق  الدوليـة يجعـل الإنسـان جوهـر سياسـاتنا، ممـا يسـهم في تحقي
ثقافة ا لسلام. فثقافة السلام هي قبل كل شـيء، ثقافـة الحيـاة 

والأمل. 
والسلام أكثر من مجـرد غيـاب الحـرب. وليـس هنـاك 
سلام حقيقي في بلد يحيق به توتر بين الأعراق وعدم اسـتقرار 
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سياسـي، حـــتى مــع عــدم وجــود تفجــيرات مميتــة أو تصــادم 
بالأسـلحة. السـلام ينطـوي علـى وجـود الحريـة والعـدل حـــتى 
يعيش الجميع في وئام وينموا قدرام تنمية كاملة. وكما قـال 

البابا يوحنا بولس الثاني، السلام يتطلب 
�الحل الســلمي للخلافـات والصراعـات بـين 
ـــع النظــام الاجتمــاعي القــائم علــى  الـدول، وقـوة دف
القانون والعدل. وبشكل أكثر تحديدا، أسس السـلام 
ـــان وحقــوق  يجـب أن تبـنى علـى حمايـة حقـوق الإنس

الشعوب�. 
إن الأمم المتحدة بـإعلان سـنة ٢٠٠٠ السـنة الدوليـة 
لثقافــة الســلام، تضــع هدفــا ضروريــا للمجتمــــع الـــدولي في 
ـــها  مجموعـه. وسـنة ٢٠٠٠ ترمـز إلى بدايـة عصـر جديـد، لكن
تعــني، قبــل كــل شــيء، ايــة قــرن شــهد حربــين عـــالميتين، 
وحروبـا لإـاء الاسـتعمار، وتفجـير القنبلـة النوويـة، وانتشـــار 
الإبـادة الجماعيـة، ومـا إلى ذلـك. وبصـرف النظـر عـن إعـــداد 
كشف حساب النجاحات وحالات الفشل السابقة، توفر لنـا 

سنة ٢٠٠٠ فرصة بناء المستقبل بقدر أكبر من التفاؤل. 
إنني كثيرا ما أتذكر كلمات الأمل التي قالهـا انطونيـو 

ماتشادو: 
�المســـتقبل لم يكتـــب بـــــأكثر ممــــا كتــــب 

الماضي�. 
نعم، المستقبل إمكانية تتصف بالنشـاط، مغـامرة طـائرة. الغـد 
لم يكتب بعد. وهذا يعني أن بنـاء المسـتقبل لا يمكـن أن يـترك 
للصدفة أو الحظ. المستقبل لا يمكن أن يبنى إلا إذا اتفق البشـر 
جميعــا علــى جعــــل الســـلام واللاعنـــف مبدأهـــم الأخلاقـــي 
السامي. ويجب علـى البشـر أن يعملـوا معـا علـى تغيـير الحالـة 
الراهنــة – وهــي حالــة يســيطر عليــها الاختــــلاف، والعنـــف 
والأنانية – إلى ثقافة السلام والتضامن والتنمية. ولمواجهة هذا 
التحـدي، يجـب أن نتخـذ المواقـف وننتـهج القيـم والتصرفــات 

التي تعزز السلام والعدل الاجتماعي والأمن وحل الصراعــات 
ـــلالات والخلافــات الــتي يتســم ــا  بـالطرق السـلمية. والاخت
عالمنــا اليــوم لا ــــدد وتـــيرة التنميـــة واســـتقرار المؤسســـات 

فحسب؛ وإنما دد قبل كل شيء بقاءنا نفسه. 
ـــن،  كيــف يمكــن أن يكــون مســتقبل الســلام، والأم
والرفاه والحرية في عالم يملك ٢٠ في المائة مـن سـكانه ٨٥ في 
المائـة مـن ممتلكاتـه، بينمـــا الغالبيــة العظمــى لا تملــك الأشــياء 
الأساسـية جـدا؟ كيـف يمكـن لعـالم فيـه أكـثر مـن بليـون أمــي 
وهـم يسـتغلون بشـكل عـام، ويعيشـــون في فقــر مدقــع وغــير 
قــادرين علــى المشــاركة بأيــة طريقــة – أن يتطلــع إلى تحقيـــق 

الديمقراطية ناهيك عن تعزيزها؟ 
إن القــرن الحــادي والعشــــرين إمـــا أن يكـــون قـــرن 
الشـراكة، أو لـن يكـون هنـــاك قــرن حــاد وعشــرون. فــدول 
وأفـراد اليـوم يجـــب أن يفــهموا الحاجــة الماســة إلى الشــراكة: 
الشراكة في الثروة حتى يمكن للجميع أن يعيشوا حياة كريمـة؛ 
الشــراكة في المعرفــة حــتى يمكــن تعزيــــز تنميـــة ذاتيـــة النمـــو 
وصحيحة بيئيا؛ والشراكة في المسـؤولية المدنيـة للحفـاظ علـى 

الديمقراطية والسلام. 
إن الكامـــيرون، إذ تـــدرك إدراكـــا تامـــا أن القـــــرن 
الحـادي والعشـرين سـيكون قـرن شـراكة، دعـت، عـن طريـــق 
رئيسـها، في مؤتمـــر قمــة الألفيــة، إلى اتبــاع ــج أخلاقــي في 
العلاقات الدولية. والاقتراح الذي تقدم به بقــوة الرئيـس بـول 
بييـا كـان لشـراكة تقـوم علـى عقـد يلزمنـا بتضـــامن حقيقــي؛ 
ويبـدو لي أن هـذا أساســـي لثقافــة الســلام في القــرن الحــادي 

والعشرين. 
ــــن مصطفـــى  تــولى الرئاســة نــائب الرئيــس الســيد ب

(تونس). 
إن ذلــك العقــد مــن أجــــل التضـــامن يعـــزز الحـــوار 
والتسامح. والتسامح هو القدرة الثابتة على الاسـتماع إلى مـا 
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يقوله الآخرون؛ ووفقا لإعلان الألفية، أنه يعـني أن الخلافـات 
داخل اتمعات وفيما بينها ينبغي ألا يخشى منها وألا تقمـع، 
وإنما ينبغي أن تحترم كشيء قيم تملكـه البشـرية. والحـوار ـج 
ثـابت للوصـول إلى الآخريـن وفهمـهم واحترامـهم. والتســامح 
واحـترام التنـوع يجـب أن ينـهيا حلقـــة المواجهــة المفرغــة بــين 
الشعوب المختلفة. والعقد من أجل التضـامن سيسـاعدنا علـى 
الاسـتعاضة عـن الأسـلحة بالكلمـات وسيســـاعد علــى تحقيــق 

الديمقراطية والحكم السليم.  
وفي اــال الاجتمــاعي، العقــد مــن أجــل التضــــامن 
سـيمكننا مـن أن نقـوم بسـرعة بالمهمـة ذات الأولويـة الخاصـــة 
بالقضاء على الفقر، والتهميش والاستبعاد، وهي الأمـور الـتي 
يتسـم ـا عـالم اليـوم. ويجـــب أن نســاعد كــل البلــدان علــى 
الحصـول علـى المعرفـة والتكنولوجيـا الضروريتـين. وكمـا بــين 
ــــانون أو  رؤســـاء دولنـــا في إعـــلان الألفيـــة، فـــإن الذيـــن يع
يسـتفيدون أقـل اسـتفادة يسـتحقون المسـاعدة ممـن يســـتفيدون 

أكثر استفادة. 
إن حضارتنا، التي خطت خطــوات كبـيرة غـير عاديـة 
في معظم االات تنوعا، تشـبه إلى حـد كبـير العمـلاق الـذي 

حلم به الملك نبوخذنصر في الكتاب المقدس: 
�إذ انقطع حجر لا باليدين فضـرب التمثـال 
على قدميه اللتـين مـن حديـد وخـزف وسـحقهما�. 

(الكتاب المقدس، دانيال ٣٤/٢) 
ونحـن إذا لم نصحـح الاختـلالات تصحيحـا جذريـــا؛ 
وإذا لم نقطع تحقيق تعايش سـلمي، بعـدل وكرامـة، فيمـا بـين 
جميــع الأفــراد وفيمــا بــين جميــع الشــــعوب؛ وإذا لم نســـتطع 
مواصلــة المســيرة نحــو العقــد مــن أجــل التضــامن الضـــروري 
لقـاعدة أخلاقيـة يكـون محورهـا النـاس للعلاقـــات بــين الــدول 
ولثقافة سلام حقيقية؛ فإننا عندئذ سنشبه إلى حد كبـير ذلـك 

العملاق الضخم صاحب القدمين من خزف. 

ويجـب أن نفـــهم علــى نحــو أفضــل عبــارات ديباجــة 
الميثاق التأسيسي لمنظمة اليونسكو، ونصها كما يلي: 

�طالمـا أن الحـــروب تبــدأ في عقــول البشــر، 
ففي عقول البشر يجب أن تشيد دفاعات السلام.� 

لقـد قيـل إن البشـرية يجـــب أن تقطــع طريــق الحــرب 
الدمـوي حـتى تصـل في ايـة الأمـر إلى الســـلام. وعــن طريــق 
التـاريخ يمكـن خنـق العنـف الطبيعـي ويمكـــن تعليــم النــاس أن 
يفكروا. ألسنا مستعدين الآن لذلك السلام، في ضوء كـل مـا 

شهدته البشرية وكل ما لا تزال تشهده؟ 
السيد شارما (نيبال) (تكلم بالانكليزية): لقد سعت 
البشرية إلى تحقيق السـلام بأسـلحة مختلفـة في أوقـات مختلفـة : 
مـن أسـلحة مصنوعـة مـن الحجـر، إلى الســـهام والحــراب، إلى 
البنـادق والمدافـع، إلى الأسـلحة النوويـة. إلا أنـه مـا مـن شـــيء 
مـن هـذه الأسـلحة كفـــل لهــا ســلاما دائمــا. كمــا أن البشــر 
جربـوا مذاهـب أمنيـة مختلفـة طـوال القـرون العديـدة الماضيـــة. 
ــــد  فمــن العزلــة، والتوســع وتــوازن القــوى الى التدمــير المؤك
ـــور جربــت كلــها في مراحــل مختلفــة مــن تطــور  المتبـادل، أم

الأفكار الأمنية. 
ومع ذلك، ظل السـلام بعيـد المنـال شـأنه دائمـا. وفي 
كل مرحلة مـن مراحـل التطـور الإنسـاني، لم يكـن السـلام في 
متناول الإنسان. وقد ثبت عجز الفكر التقليدي عـن الإثبـات 
بـأن الأســـلحة أو النظريــات الأمنيــة هــي الــدواء لكــل علــل 
الحـرب والصـراع. ولذلـك، حـان الوقـت لكـي نتخطـى هــذه 
النهج التقليدية المعيبة ونبـدأ استكشـاف واتبـاع طريـق جديـد 
للسلام. إن السلام يتولد في قلـوب وعقـول النـاس. إنـه ينمـو 
في ضمـائرهم، وينضــج في ســلوكهم وتوجــهام ويعــبر عــن 
نفسه في تصرفام وأعمالهم. ولهذا تصبـح ثقافـة السـلام ذات 

أهمية كبرى في بحثنا الدائم عن السلام. 
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ثقافة السلام قد تعني أشياء مختلفة بالنسـبة لأشـخاص 
مختلفين. لكنها بالنسبة لنا في نيبال طريق مضيء نحـو وجـهتنا 
ـــار. مــن البديــهي أن العنــف  المقدسـة للسـلام الدائـم والازده
يولد العنف، وأن الأسلحة تولد سباقا للتسـلح، وأن المذاهـب 
تدفـع إلى مذاهـب مضـادة. إلا أننـا لا نـزال وللأســـف نســعى 
إلى تحقيـق السـلام بتكديـس الأسـلحة وتكـويم الصيـغ الأمنيــة. 
وكـل مـرة نســـتثمر في أشــياء نعــرف أــا لــن تنجــح نصبــح 
ـــــة  أضعـــف كثـــيرا مـــن الناحيـــة الأدبيـــة وأفقـــر مـــن الناحي

الاقتصادية. 
ولقد حان الوقت لكي نقطع بشكل واضح صلتنا بما 
لا يجدي ونحاول أن نفعـل شـيئا لـه إمكانيـة أن يكـون مجديـا. 
وإذا أمكننـا أن نجـرب كـل فكـرة جسـورة أخـرى فـــإن ثقافــة 
السـلام تسـتحق بالتـأكيد أن تعطـي فرصـــة. وأنــا واثــق بأــا 
ستؤتي عجائب. أحيانا، الأشياء التي يبدو من غـير المحتمـل أن 
ـــة. علــى  تكـون مجديـة، تكـون مجديـة فعـلا بطريقـة غـير متوقع
خلاف ذلك، ثقافة السلام شيء جديـد، كمـا أن لهـا المرتكـز 
المعنوي والأسس المادية لتهيئـة الظـروف الـتي يمكـن فيـها حـل 
التراعات بالوسائل السلمية ومنع الصراعـات دون اللجـوء إلى 
العنف. والتجربة تعلمنـا أن الحـروب بـين الـدول قـد تكسـب 
بالأسلحة والقوة، لكن الصراعات الداخلية، الـتي هـي موضـع 
اهتمام كبير في فترة ما بعد الحـرب البـاردة، لا يمكـن كسـبها 
بالوسائل التقليدية. ونحن بحاجة إلى تقنيـات جديـدة وأسـلحة 

جديدة لكسب قلوب الناس المنخرطين في نزاعات أهلية. 
وفي هذا السياق، برنامج العمل المعني بثقافـة السـلام، 
والعقد الدولي لثقافة السلام واللاعنف لأطفال العـالم، اللذيـن 
اعتمدمـا الجمعيـة العامـة في القـرار ٢٤٣/٥٣ بـاء يوضحـــان 

الطريق إلى الأمام.  
ومجالات العمل الثمانية بشـأن ثقافـة السـلام هـي، في 
الحقيقـة، مقتضيـات لهـا أهميـة شـــاملة وقيمــة أبديــة. واتمــع 

بأسره لا بد أن يكون لـه إطـار فكـري ومجموعـة مـن الأنمـاط 
السـلوكية المفضيـة إلى السـلام واللاعنـف. ولذلـــك، يجــب أن 
نبـدأ بنـاء السـلام بغـرس قيمـة السـلام في الأطفـــال في مرحلــة 
تنشـئتهم، وتشـريبها في نفوسـهم حـتى يمكنـــهم، كبــالغين، أن 

يبنوا عالما سلميا لأنفسهم وللأجيال المقبلة. 
ولقد أصبح من المعترف به الآن بشكل متزايد، كمـا 
أوضح زعماء كثيرون من العالمين المتقدم النمـو والنـامي علـى 
حد سواء خلال جمعيـة الألفيـة، أن الفقـر والصـراع يشـكلان 
دائرة مفرغة، إذ الفقر سبب مباشر للصراع، كمـا أنـه عنصـر 
ــــإن الاســـتثمار في التنميـــة الاقتصاديـــة  مفــاقم لــه. لذلــك، ف
والاجتماعية المستدامة له مغـزى كبـير، حـتى لا يضطـر المزيـد 
من الأفراد إلى الدخول في منافسة قاتلة حول مـوارد متناقصـة 
تكاد لا تكفي للبقاء على قيد الحياة، واستغلالها يلحـق ضـررا 

بالبيئة لا يمكن معالجته. 
وحقوق الإنسان اعتنقناها جميعا، بـل حـتى اعتبرناهـا 
مبدأ هاديا، كقيم عالمية، وتعهدت كل دولـة في العـالم تقريبـا 
بمســؤولية حمايتــها وتعزيزهــا. وفي الوقــــت نفســـه، الـــتزمت 
البلـدان بالقضـــاء علــى عــدم التكــافؤ بــين الجنســين وبتعزيــز 
المساواة بين الرجل والمرأة. واليوم، يتمتع المزيد مـن الشـعوب 
بالديمقراطية وبالمشاركة في الحكم أكثر من أي وقت آخـر في 
التاريخ الإنساني؛ وهذه إحدى الوسائل لدعـم ثقافـة السـلام. 
وقد أكد عدد من المؤتمـرات العالميـة مجـددا التفـاهم والتسـامح 
ــة  والتضـامن باعتبارهـا أركـان العـدل والسـلام. وإعـلان الألفي
ــــات  أكـــد مجـــددا أيضـــا تلـــك المبـــادئ. والثـــورة في المعلوم
والاتصالات زادت القدرة البشرية إلى حـد لم يسـبق لـه مثيـل 
في عالم معولم. ولدينا أكثر وسائل الاتصالات تقدما وتنوعا؛ 
وما يدعو إلى السخرية أن الناس لا يتصـل بعضـهم مـع بعـض 

بطريقة من شأا أن تعزز التفاهم. 
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هذه تطورات يمكن أن تكون بالتأكيد هامة في تعزيز 
السلم والأمن الدوليين. هنـاك سـبيل يصلـح لنـا؛ ومـا ينقصنـا 
هو الإرادة للسير في الطريق الـذي لم نرسمـه حـتى الآن. ووفـد 
بلدي يقدر غاية التقدير الدور الـذي قـامت بـه منظمـة الأمـم 
المتحدة للتربية والعلـم والثقافـة (اليونسـكو) وقيادـا في اتخـاذ 
المبـادرة الطيبـة بشـأن ثقافـة الســـلام. ونحــن بحاجــة إلى جعــل 
ــــم  ثقافــة الســلام جــهدا علــى نطــاق المنظومــة في إطــار الأم
المتحدة، وهدفا تسعى دولها الأعضاء إلى تحقيقه سواء بشـكل 
انفــرادي أو جمــاعي. وهنــاك عــدد مــن الخطــوات الــتي مـــن 
الضروري أن نتخذها لتهيئة بيئة مؤاتية لتمكـين ثقافـة السـلام 
من النجاح. وهي تتضمن، في جملـة متطلبـات، نـزع السـلاح 
الكامل، وتحديد الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وتدابـير 
لبنـاء الثقـة بـين الشـــعوب والــدول، وخفــض الاعتمــاد علــى 
الأسلحة والقوة كوسيلة لحل الصراعات. وتثبيط انتـاج وبيـع 
ونشــر الأســلحة قــد يضــر بقليــــل مـــن البـــاحثين في أنظمـــة 
الأسلحة، وبعض منتجي الأسلحة وبعض متعهدي الأسـلحة. 
لكـن هـذا الثمـن يجـدر دفعـه لصـالح قضيـــة أعظــم هــي انقــاذ 
الملايين من الأرواح، الأغلى من أي شيء آخـر، وقضيـة تبـني 
مجتمعـات أكـثر اسـتنارة تمثـل القمـة الـتي تسـعى كـل حضـــارة 

إنسانية إلى الوصول إليها.  
وفي العديد من اتمعات التي كانت بشـكل تقليـدي 
ــــدأت الصراعـــات تلتـــهم نســـيج الســـلام.  مثــالا للســلام. ب
والأسباب من السـهل فهمـها.وبينمـا يظـل السـكان يـتزايدون 
عـددا في البلـدان الفقـيرة الـتي تواجـه ركـودا اقتصاديـــا، يدفــع 
المزيد والمزيد من الناس إلى هاوية الفقر. وثمـة عنـاصر سياسـية 
لا ضمــير لهــا، ولا يمكنــها كســــب قلـــوب وثقـــة النـــاس في 
ـــاء  العمليـات الانتخابيـة الديمقراطيـة، تبـدأ بـإغواء النـاس الأبري
وخداعهم بوعود مثالية يتعذر تحقيقـها، وباسـتغلال شـعورهم 
بالإحبــاط لإثــارة المشــاكل. ويســاعدهم في ذلــك جماعــــات 

متزمتة. 

وكمـا نشـهد، في معظـم الحـالات، فـإن تلـك القـــوى 
التي تتسم بقلـة التبصـر لا تنجـح في إحـداث أثـر يذكـر إلا في 
تلك المناطق حيـث النـاس فقـراء وثمـار التنميـة لم تتحقـق بعـد 

لتخرجهم من الفقر والتخلف. 
إن العنـاصر الـتي حـددت كمكونـات رئيســـية لثقافــة 
السـلام هـي نفسـها العنـاصر الـتي نحـاول منفصلـين أو بشـــكل 
جمــاعي مراعاــا وتعزيزهــا. وفكــرة ثقافــة الســــلام تجمعـــها 
ببساطة معا في كل متماسـك. وأنـا لا أفـهم كيـف أن بعضنـا 
يمكن أن تكون له تحفظات بشأن السعي في هـذا الطريـق نحـو 
السـلام مـا لم تكـن لـه دوافـع تتعلـق بمصـالح تجاريـة أو شـــعور 

بالعجرفة. 
قد يكون هناك، بطبيعـة الحـال، تعـارض بـين المصـالح 
ـــة الأوســع نطاقــا. ونحــن،  الوطنيـة الضيقـة والالتزامـات العالمي
لكي نعمل من أجل سـلام وازدهـار مشـترك، مـن الضـروري 
أن نســعى إلى ســد الفجــوة بــين المصــالح الوطنيــــة والمصـــالح 
العالميـة. ذلـــك هــو المبــدأ الرئيســي في ميثــاق الأمــم المتحــدة 

والتعددية، وهما يتفقان وأهداف ثقافة السلام. 
والإنسانية المشتركة هي الرباط الرئيسي الـذي يربـط 
العناصر المختلفة الـواردة في ميثـاق الأمـم المتحـدة والـتي أعيـد 
تأكيدها في إعلان الألفية. وربما كان هذا هو السبب الوحيـد 
في أن الآبــاء المؤسســين للأمــم المتحــدة منحــوا بعــض المزايــا 
وأســندوا مســؤوليات خاصــة إلى البعــض للنــــهوض بالســـلم 

والأمن العالميين. 
ونيبــال تــأمل ألا تقــوض المصــــالح الوطنيـــة الضيقـــة 
المصـالح لعالميـة الأوسـع الـتي تفيـد شـعوب العـالم الـتي كسـبت 

الميثاق باسمها. 
لقـد جربنـا عـددا مـن المذاهـب ومنظومـات الأســلحة 
لضمان سلام دائم، لكننا فشلنا. وقد حـان وقـت إيـلاء ثقافـة 
السلام تأييدا قاطعا من اتمع العالمي. إن مـا يتعـرض للحظـر 
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هو السلام والتقدم الدائمان اللـذان يغـذي كـل منـهما الآخـر 
ويوفـران فرصـة التخلـص مـن الخـوف والعـــوز، لا لقلــة قليلــة 

وإنما للبشرية جمعاء. 
ـــة): وفقــا للمقــرر  الرئيـس بالنيابـة (تكلـم بالانكليزي
المتخذ من قبل، أعطي الكلمة الآن لمراقب الكرسي الرسولي. 
رئيس الأساقفة مـارتينو (الكرسـي الرسـولي) (تكلـم 
بالانكليزية): العقد الذي انتهى قبل قليل سيذكر ليس بكونـه 
قرن تقدم علمي عظيم فحسب، وإنما بكونـه قـرن عنـف غـير 
عادي أيضا. لقد كان قرنا وقع فيه الملايين من البشـر ضحايـا 
ـــــا،  لحربـــين كـــبريين ولحـــروب رهيبـــة أخـــرى لا حصـــر له
– قرنـا شـــهد المحرقــة والإبــادة والجماعيــة  وصراعـات داخليـة 
المتكــررة، وشــهد معســــكرات الاعتقـــال والإبـــادة، وشـــهد 

الكراهية والتطهير العرقي. 
لكن القرن الذي يبدأ يمكن، مع هذا، أن يصبح قـرن 
سـلام. وهـذا يجـب أن يكـون أمـل هـذه المنظمـة، أمـل مجتمـــع 
ـــاء. ومنظمــة اليونســكو ومنظمــة الأمــم  الأمـم والبشـرية جمع
المتحدة لرعاية الطفولة أعلنتا معا العقـد الـدولي لثقافـة السـلام 
واللاعنف لأطفال العالم. ويجب أن يعمـل الجميـع لجعـل هـذا 

الطموح حقيقة واقعة. 
أسرة الدول يجب أن تعمل لبلوغ هذه الغاية، وذلـك 
بـالتحديد لصـالح كـــل أطفــال عــالم اليــوم، الذيــن لم يعــرف 
كثيرون منهم سوى الحـرب. يجـب أن نجعـل مـن هـذا حقيقـة 
واقعــة لكــي نعطــي أولئــك الأطفــال، وكــل أطفــال القــــرن 
الجديـد، أمـلا جديـدا ومسـتقبلا جديـــدا. في الحقيقــة أن كــل 
أطفال العالم هم الذين سيختارون السلام. وهـذا الجيـل يجـب 
أن يجعلـهم في وضـع يتيـح لهـم القيـام ـذا، عـــن طريــق خلــق 

ثقافة سلام حقيقية. 
المتطلـــب الأول لثقافـــة الســـلام هـــو إعـــادة تــــأكيد 
الاقتناع بأن الحرب لم تعد الطريق لحل الصراعات بين الدول 

أو الشعوب. وقد كرر البابا يوحنا بولـس الثـاني في مناسـبات 
عديدة النداء الذي وجهه سـلفه البابـا بولـس السـادس هنـا في 
قاعة الجمعية العامة هذه: �لا حرب مرة أخرى أبدا�. ولقـد 

ناشد البابا في رسالته الحبرية: 
�لا حـرب أخـرى أبــدا، تدمــر حيــاة أنــاس 
ــة  أبريـاء، وتعلـم كيـف يكـون القتـل، وتلقـي في دوام
الاضطرابات حياة الذين يقتلون وتخلف وراءها آثارا 
من الاستياء والكراهية، فتجعل مـن الصعوبـة بشـكل 
خاص إيجاد حل عادل للمشاكل التي تثير الحرب�. 
إن ثقافـــة الســـلام يجـــب أن تكـــون ثقافـــة حقــــوق 
الإنسان. والإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو ثمرة التفكـر في 
الدمار الذي هو نتيجة الحرب. إنـه شـدة التفكـر فيمـا يحـدث 
عندمــا تتجــــاهل الكرامـــة الأساســـية لكـــل إنســـان وتـــداس 
بالأقدام. إن الاعتراف بالحقوق غير القابلة للتصـرف وكرامـة 

كل إنسان يمثل أساس كل نظام سياسي حر حقا. 
إن ثقافـة السـلام يجـب أن تكـون قائمـة علـى الحقيقــة 
والعـدل. والأنظمـة الشـــمولية تجــبر مجتمعــات بأكملــها علــى 
القبـول، علـى الأقـل ظاهريـا، برؤيـة للمجتمـع تفرضـــها تلــك 
الأنظمة عليهم. وكانت النتيجة قمعا واغترابا. وثقافة السـلام 
ـــل شــخص وعلــى الحقيقــة بشــأن  الـتي تركـز علـى كرامـة ك
الإنسان يجب أن تغير تلك النظرة. إا يجـب أن تحـترم ضمـير 
كـل فـرد يرتبـط فقـط بالحقيقـة. ويجـب أن تتبـنى البحـث عــن 
الحقيقة. ويجب أن تحترم الذين هـم مسـتعدون، حـتى في وجـه 
الضغوط الكبيرة والعنف، ليشهدوا بالحقيقـة، وبخاصـة عندمـا 

يكون ذلك بروح السلام. 
البحـث عـن الحقيقـة بشـأن الجنـس البشـري والأســرة 
البشرية يجب أن يسمو فوق القيـم الشـمولية تمامـا وأن يكـون 
ـــان والاحتياجــات  مفتوحـا أمـام الحقيقـة الكاملـة بشـأن الإنس
الأساسية للناس، الذين لا يمكن أن يعاملوا كسلع. ويجـب أن 
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يتغلب على الرغبـة في الطمـع والبحـث عـن القـوة الاقتصاديـة 
والسياسـية، الـتي لا تــزال اليــوم الســبب الجــذري لصراعــات 
كثيرة. السلام بين الدول يفترض مسبقا العـدل والمسـاواة، في 

توزيع السلع. 
ثقافـة الســـلام يجــب أن تكــون ثقافــة تحــترم حقــوق 
الــدول. في كثــير مــن الأحيــان نجــد في جــــذور الصراعـــات 
شكاوى حقيقية خطيرة قائمة علـى نظـام عميقـة يعـاني منـها، 
أو علـــى إحبـــاط نتيجـــة عـــدم الوفـــاء بتطلبـــات الشـــــعوب 
المشروعة. ويجب إيجاد طريقة لتطبيق حكــم القـانون في الحيـاة 
ـــدول  الدوليـة، تمامـا كمـا أن هـذا ممكـن الحـدوث في داخـل ال
فـرادى. ويجـب بـــذل كــل جــهد لضمــان توفــر التحكيــم في 
الوقت المناسب وطريق الحــوار في منـاطق الصـراع وأن يكـون 
مـن الممكـن مـد يـد الصداقـــة للتغلــب علــى كــل الصراعــات 
العميقـة الجـذور. كمـا يجـب تبـــني منــع الصراعــات. إن المنــع 
والحـوار همـا الطريـق الوحيـد للسـلام الدائـم، حـــتى وإن كــان 
ينطوي على تفاوض شاق والبحث الصعب عـن الحلـول الـتي 

تحترم حقوق الشعوب. 
ثقافـة السـلام سـترفض منطـق التدفـق الحـر للأسـلحة. 
ومؤتمـر الأمـم المتحـــدة القــادم المعــني بالاتجــار غــير المشــروع 
بالأسـلحة الصغـيرة والأسـلحة الخفيفـة في جميـع جوانبـه يوفـــر 
فرصـة جديـدة لدراســـة البعــد الــذي طويــلا مــا أغفــل لــترع 
السـلاح الـدولي. إن المخـزون الراهـن مـن الأسـلحة الصغـــيرة، 
والسهولة التي يمكن أن تصل ا إلى منـاطق الصـراع يفرضـان 
تحديا كبــيرا علـى مجتمـع الـدول. وانتقـال الأسـلحة هـذا يزيـد 
ـــة نشــوب الصراعــات وفقــدان الأرواح  إلى حـد كبـير إمكاني
علــى نطــاق واســع. ويجــب بــذل جــهود متضــافرة في ايـــة 
الصراعات لجمع وتدمير الأسلحة. ويجب بـذل جـهود لتعزيـز 
الأمـن الإقليمـي لوضـع حـــدود قصــوى متفــق عليــها بشــكل 
متبــادل بشــأن نفقــات التســــلح لخفـــض إمكانيـــة اســـتئناف 

الصراعات. 

وعنـد معالجـة اختـلالات الميزانيـة، يجـــب أن تتصــدى 
ـــتي يتفــاوض بشــأا حاليــا في  اسـتراتيجيات خفـض الفقـر، ال
ـــات العســكرية  سـياق مبـادرات تخفيـف الديـون، بمسـألة النفق
المفرطة التي تنفقها بلدان بلغ الفقر فيها حد الكارثة. والـدول 
الأكــثر غــنى يجــب أن تكــون أكــثر جــرأة في وضــع وتنفيـــذ 

أشكال تمنع تدفق الأسلحة التي تنتجها إلى مناطق الصراع. 
ثقافــة الســلام ســتركز علــى صغــار الســــن، وعلـــى 
الأخـص الأطفـال. الأطفـال في كثـير مـن الأحيــان اليــوم هــم 
ـــــهدده ايــــار النظــــام  أول ضحايـــا الحـــرب. ومســـتقبلهم ي
الاجتماعي الطبيعي الذي يمنعـهم مـن الانتظـام في المـدارس أو 
الحصـول علـى رعايـة صحيـة كافيـة. والحمايـة الأساسـية الـــتي 
يقدمـها القـانون الإنسـاني الـدولي للســـكان المدنيــين يجــب أن 

تحترم وعلى وجه الخصوص في حالة الأطفال. 
إن محنـة الأطفـال الجنـود يجـب أن تختفـي مـــن عالمنــا. 
ـــيرة أزهقــت نتيجــة الاشــتراك القســري  فكـم مـن أرواح صغ
للأطفـال واختطافـهم، الأمـر الـذي يسـلبهم براءـم ويضعــهم 
ـــاصرين للقتــل  وجـها لوجـه أمـام العنـف. بـل حـتى يجعلـهم من
ـــــتراك الأطفــــال في الحــــرب  والعنـــف؟ المســـؤولون عـــن اش

يستحقون أشد الإدانة من جانب مجتمع الدول. 
ثقافة السلام يجب أن تبدأ في قلـوب البشـر. والعنـف 
يجــب أن ينحــى جانبــا في كــل جــانب مــن جوانــب الحيــــاة 
البشــرية. والاســتعاضة عــن ثقافــة الحــرب بثقافــــة اللاعنـــف 
لا تحدث بطريقة تلقائية. فهذا يتطلب تغيرا حقيقيـا للقلـوب. 
هـذا التغيـير يجـب أن يبـــدأ في البيــت وفي الأســرة. ويجــب أن 
يقوم على الاحترام الحقيقي لكل شخص وكل مجتمع. ويجب 

تبني ثقافة الحوار والاحترام بين الطوائف والحضارات. 
العـالم يحتـاج إلى الرجـال والنسـاء الذيـن يعملـون مــن 
أجل المصالحة وليس من أجل الحـرب. إنـه يحتـاج إلى الرجـال 
والنســـاء ذوي الرؤيـــة الذيـــــن يمكنــــهم أن يشــــهدوا بقــــوة 
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اللاعنف، الذي له أثر أكـثر اسـتدامة مـن المـرارة الـتي تولدهـا 
الحـروب بشـــكل حتمــي. ويجــب علــى الزعمــاء الدينيــين أن 
يناشــدوا بــأقصى مــا تتطلبــه رســالتهم، الــتي تؤكــد الأخـــوة 
ــــب أن يرتفعـــوا فـــوق كـــل  الأساســية لكــل الشــعوب، ويج
المحــاولات لاســتغلال الرســالات الدينيــة أو المشــاعر الدينيــــة 

لأغراض سياسية أو عرقية ضيقة. 
ـــــدل والســــلام أن  لقـــد أعلـــن الـــس البـــابوي للع
الكـاثوليك سـيحتفلون بـاليوم العـالمي للسـلام يـــوم ١ كــانون 
الثاني/يناير ٢٠٠١ في إطار موضوع: �الحوار بـين الثقافـات، 
ــــك برنامجـــا  مــن أجــل حضــارة محبــة وســلام�. فليصبــح ذل

للجميع، من أجل أطفال هذا القرن الجديد. 
ـــس  دعــوني أختتــم بذكــر كلمــات البابــا يوحنــا بول
الثاني، في خطابه إلى هذه الجمعية بمناسبة الاحتفـال بـالذكرى 

السنوية الخمسين لتأسيسها: 
ــــا أن نبـــني في  �وبعــون مــن نعمــة االله يمكنن
القرن المقبل وفي الألف المقبل حضارة تليق بالإنسـان 
وثقافة الحرية الحقة. وإننا نستطيع ويتوجب علينـا أن 
نفعل ذلك. وإذا فعلنـا ذلـك سـندرك أن دمـوع هـذا 
القرن قد أعدت التربة لربيع جديد للـروح البشـرية� 

(A/50/PV.20، ص - ٧) 
فلعل الكلمات التي قالهـا قداسـته قبـل خمـس سـنوات 

تترجم اليوم إلى أمل من أجل ثقافة سلام حقيقية. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالإنكليزيــة): اســــتمعنا إلى 
آخر المتكلمين في هذه المناقشـة بشـأن هـذا البنـد. وقـد طلـب 

أحد الممثلين الكلمة لممارسة حق الرد. 
وأود أن أذكّر الأعضاء بأن البيانات يدلى ـا ممارسـة 
لحق الرد محددة بعشر دقائق للمرة الأولى وخمس دقائق للمـرة 

الثانية وينبغي أن تدلي ا الوفود من مقاعدها. 

السـيد شـاخام (اسـرائيل) (تكلـم بالإنكليزيـــة): لقــد 
استخدم ممثل مصر هذه المناقشة بشأن ثقافة السلام للأسـف، 
ليشن هجوما سياسيا ضد بلدي. وكلماته تبـدو جوفـاء علـى 
وجــه الخصــوص اليــوم. وببــالغ الأســــى، لا بـــد لي أن ابلـــغ 
الجمعية جوم إرهابي مأساوي للغاية وقع اليوم في عاصمتنـا، 
ــــي حـــوالي الســـاعة ١٥/٠٠ بـــالتوقيت المحلـــي،  القــدس. فف
انفجرت سيارة مفخخة بـالقرب مـن سـوق ماهـاني يـهودا في 
قلــب المدينــة. وقــد تــأكد مــوت اثنــــين، وجـــرح عديـــدون 

آخرون. 
ــا  وهـذا الهجـوم يجـيء بعـد تحذيـرات متكـررة أصدر
حكومتي بأن إفراج السلطات الفلسطينية عن حوالي مائـة مـن 
إرهابيي منظمتي حماس والجـهاد الإسـلامي - وهـم إرهـابيون 
مدانــون بارتكــــاب أعمـــال قتـــل بربريـــة - ستفســـره هـــذه 
ـــه ضــوء أخضــر لبــدء هجمــات ضــد المدنيــين  الجماعـات بأن
الإسـرائيليين. وهـــذه التحذيــرات لم تســتمع إليــها الســلطات 
الفلســـطينية، واليـــوم نشـــهد النتـــائج المأســـــاوية. والســــلطة 
الفلسـطينية تتحمـل مسـؤولية كبـيرة عــن هــذا الهجــوم، وقــد 
طلبت إسرائيل أن يحتجز هؤلاء الإرهابيون مرة أخرى خلـف 

القضبان حيث مكام. 
إن توقيت هذا الهجـوم سـيئ بشـكل خـاص في ضـوء 
الاتفاق الذي توصل إليه صباح اليــوم وزيـر التعـاون الإقليمـي 
شمعـون بـيريز والرئيـس ياسـر عرفـات. والاتفـــاق يتضمــن مــا 
يلي: تعهدا بتجديـد التعـاون الأمـني الإسـرائيلي - الفلسـطيني 
علـى المسـتوى الـذي كـــان قبــل نشــوب العنــف الفلســطيني، 
وعـودة قـوات الأمـن إلى المواقـع السـابقة؛ وعقـــد اجتماعــات 
تنســـيق بـــين القـــــادة العســــكريين الإســــرائيليين ونظرائــــهم 
الفلسطينيين؛ وإصدار بيانات من جانب رئيس الوزراء بـاراك 
والرئيـس عرفـــات لوســائط الإعــلام الخاصــة مــا، بالمطالبــة 
بوقف العنف والتحريض، واسـتعراض تنفيـذ هـذا الاتفـاق في 
فترة يومين، مع التطلع إلى إصدار نـداء إسـرائيلي - فلسـطيني 
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ـــون  مشــترك يوجــه لرئيــس الولايــات المتحــدة الرئيــس كلينت
لتشكيل لجنة تقصي الحقائق التي اتفق عليـها في شـرم الشـيخ. 

وهذا الاتفاق، للأسف، معلق دون تنفيذ. 
إن تعليقـات الممثـل المصـري يمكـــن أن يكــون وقعــها 
أخف لو لم تكـن ظـروف صبـاح اليـوم مأسـاوية جـدا. فمنـذ 
أسـبوعين تكرمـت مصـر باسـتضافة مؤتمـر قمـة شـــرم الشــيخ، 
الذي أبرم فيـه اتفـاق إسـرائيلي فلسـطيني بشـأن إـاء العنـف. 
واعترف مؤتمر القمة بأن أيــــا مـن الطرفـين في هــــذا الصـراع 
لا يمكن أن يستأثر بأن يكون في وضع الضحية وأن على كل 
مــن الطرفــين أن يتصــرف لإــاء العنــــف، وبـــالفعل، تكلـــم 
الرئيس مبارك رئيس مصر في مؤتمر القمـة عـن ضـرورة عـودة 
الجـانبين إلى عمليـة السـلام، وإـاء دائـرة العنـف، والعـودة إلى 
ثقافة السلام. وفي ضوء هذا، تكون كلمات ممثل مصـر، الـتي 
تســـعى إلى تصويـــر إســـرائيل والإســـرائيليين بـــأم عديمـــــوا 
الأخـلاق في هـذا السـياق، واســـتخدامه هــذا المحفــل لإطــلاق 
اامات باطلة وإشارات لا أساس لها حول اامات بارتكاب 
جرائم حرب تبدو، على الأقل، متناقضة مع دور مصر المعلـن 
الذي يحظى بالتقدير البالغ باعتبارها مؤيـدا وميسـرا في عمليـة 
السـلام في الشـرق الأوسـط. وهــذا التلاعــب السياســي بلغــة 
القانون ليس من شـأنه سـوى جعـل القـانون رخيصـا وبالتـالي 

تقويض آفاق التوصل إلى سلام عادل. 
ولما كان ممثل مصر اختار بالفعل أن يشــير إلى مسـألة 
السلام في المنطقة، فقد كنا نتوقع منه أن يستخدم بيانـه اليـوم 
لتشـجيع القيـادة الفلســـطينية علــى أن تســتجيب بلطــف ليــد 
السلام التي مدا إسرائيل إليها في كامب ديفيد، بدلا مـن أن 
ترفض فورا اقتراحات إسرائيل بحلول وسط وتختار، بـدلا مـن 

ذلك، اللجوء إلى الكفاح المسلح. 
ومـع أن كلماتـه اليـوم غـير موفقـة، لا نـزال نـــأمل أن 
تتـاح الفرصـــة لقــوى الاعتــدال والتعــايش - الــتي نعلــم أــا 

موجودة الآن في العالم العربي - للتعبير عـن نفسـها في المحـافل 
الدوليـة، الأمـر الـذي يسـاعد علـى قلـب صـورة منطقتنـا الـــتي 
مزقتها الحروب إلى جهد يتسم بالتعـاون لتعزيـز ثقافـة السـلام 

تعزيزا حقيقيا في الشرق الأوسط. 
السيد رشدي (مصر) (تكلــم بالعربيـة): سـوف أبـدأ 
بالرفض التام لاـام بيـان مصـر بالعدوانيـة. لقـد كـانت مصـر 
ــن  أول مـن مـد يـده بالسـلام في الشـرق الأوسـط منـذ أكـثر م
عشــرين عامــا. ومنــذ ذلــك الوقــت ومصــــر تخصـــص كـــل 
جـهودها وطاقاـا الدبلوماسـية في كـل المحـافل الدوليـــة لدعــم 
ــــه؟ إن ثقافـــة  عمليــة الســلام. ولكــن أي ســلام نتحــدث عن
ـــن تقــوم أو تــدوم إن لم يكــن ســلاما عــادلا يحقــق  السـلام ل
مطـــالب الجميـــع، وليــــس بــــالضرورة أن تكــــون المطــــالب 

القصوى، ولكن المطالب العادلة. 
وأضيف هنا حقيقة أخـرى، وهـي أن انطبـاق اتفاقيـة 
جنيف بشأن معاملة المدنيين في أوقات الحرب علـى الأراضـي 
الفلسـطينية المحتلـة مسـألة أصبحـت مسـتقرة وثابتـة في القـانون 
ــــن الآن أمـــام  الــدولي ولا مجــال للجــدل بشــأا. ولذلــك نح
حـالات عنـف وإهـدار للسـلام. والعنـف لا يولـد إلا العنـــف. 
وهذه المسألة ليست بحاجة إلى المزيد مـن التـأكيد عليـها. وإذا 
كنا حقا نريد السلام ونريد إشـاعة ثقافـة السـلام، فيجـب أن 
نبحـث عمـن أوجـد الظـروف والاســـتفزازات الــتي أخرجــت 
ـــن حالــة الســلام وعــادت ــا إلى أجــواء المواجهــة  المنطقـة م

والاضطرابات. 
الرئيــس بالنيابــة (تكلــم بالانكليزيــة): أود أن أبلـــغ 
الأعضاء بأن مشروع قرار بشـأن هـذا البنـد سـيقدم في وقـت 

لاحق. 
رفعت الجلسة الساعة ١٣/١٥. 

 


